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 عجائب المبادئ والقواعد

الحمد الله رب العالمين، لم يخلق الأشياء من أصـول          
            ه، أزلية، ولا أوائل أبدية، بل خلق ما خلـق فأقـام حـد

وصو  ر فأحسن صورته، ليس بشئ منه امتناع،       ر ما صو
ن، شئ انتفاع، علمـه بـالأموات الماضـي       ولا له بطاعة    

كعلمه بالأحياء الباقين، وعلمه بما فى الـسموات العلـى،         
لم يقرب مـن الأشـياء      .. كعلمه بما فى الأرضين السفلى    
 .بالتصاق، ولم يبعد عنها بافتراق

والصلاة والسلام على حبيبك الذى أظهرتـه لإقامـة         
     لتـه بجمـال    حججك، وبيان سبلك، رحمة للعالمين، وجم

رحيماً، وواثقت له رسـلك     معانى صفاتك، فجعلته رؤوفاً     
 .سيدنا ومولانا محمد.. ليكونوا له أتباعاً إذا جاءهم

 وسلم وبارك عليه وآله صلاة تهب لنا بهـا          اللهم صلِّ 
فضلك العظيم، وتجملنا بها بالجمال الذى نكون محبـوبين         
لحضرتك، مرادين لجنابك العلى، وتشفينا بها من كل سقم         

 ، وتغنينا بها عـن    بها كل شر وبلاء   ومرض، وتدفع عنا    
.. شرار خلقك، وتفيض علينا بها سوابع فـضلك العظـيم         
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 آمين يا رب العالمين،،،


 الإسلام خمسة، يعرفها كـل      أركانإن االله تعالى جعل     

قـد ابتـدعوا   فالوهابية ، أما المتمسلفة  )لا إله إلا االله   (أهل  
 :أخرى للإسلام الجديد الذى اخترعوهأركاناً 


 . ثوب قصير لافت للنظر– ١
 . طاقية مخرمة مزينة بالصلبان– ٢
 . نعل من جلد مستهلك له شراكان– ٣
 . سواك فى الفم ليسيل معه اللعاب– ٤
 .ومشط، ومرآة،  زجاجة عطر قديم– ٥
 . عمامة جليلة، وعصا غليظة– ٦
 . كتاب مستهلك رافض للجمهور المسلم– ٧

، والعبـوس ، اظـة والفظ، كل ذلك بـشرط الغلظـة     
والكبر على خلـق االله، واتهـامهم       ، والغطرسة، والجهامة

بالكفر والشرك والبدعة، مع الزراية بأهل البيت وأوليـاء         
 . الصالحيناالله
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–
 نقاب أسود سميك شاذ، يغطى الوجـه وإحـدى          – ١

 .العينين مع الكفين اللذين أحلَّ االله كشفهما
رأة بالمجتمع، فهى فى البيـت       تحريم اتصال الم   – ٢

 .للخدمة والمتعة والولادة
 ألاَّ تتكلم أو تبتسم إلا فى حجرة مغلقـة، ومـع            – ٣

 .زوجها ليس إلا، فصوتها عورة، وابتسامتها فسوق
 ألا يكون لها رأى فى إدارة البيت أو غيره، بـل            – ٤

هى آلة صماء عليها السمع والطاعة، ولو ساقت الـسيارة          
 .حدأقيم عليها ال

 ألا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها، أمـا زيـارة            – ٥
أهلها؛ فمرهونة بترخيص زوجها، ولو مـات أبوهـا أو          

 .أقرب الناس إليها

–
 اعتقاد أن كل من ليس منهم فهو كافر، ومن لـم            – ١

 .يكفر من كفروه فهو كافر، مهما أتى من الطاعات
،  حرب، وأهلها بـين كـافر       بلاد المسلمين ديار   – ٢

 .ومبتدع، وزنديق، ووثنى، ومرتد، ومشرك
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 لا تعامل بأوراق أو قوانين الحكومات الإسلامية،        – ٣
 .ولا عمل فى وظائفها أو جيشها ومجتمعها

 . كلهم حلال دمهم وعرضهم ومالهم– ٤
 الولاء القلبى الحقيقى ليس لأوطانهم ولكن للبلـد         – ٥

.. ومنتهـى أملهـم وغرضـهم     الذى هو قبلة المتمسلفين     
ويفطـرون معـه ويأخـذون التمويـل        ، فيصومون معه 

 . )١(والتضليل من منابعه الجافة
لقد أصبح التمسلف المعاصـر أشـد فتكـاً بالإسـلام           
والمسلمين من القنابل الذرية، وإن غلفوه بغلائل تزويـر         
التوحيد والسنة المفترى عليها، خـصوصاً بعـد حـرب          

لملثم علـى تفـضله بـالاحتلال،       الخليج، وشكر المحتل ا   
والثناء على المستعمر الحبيب على تكرمه بالاسـتعمار،        

 .ومكافأة هذا وذاك بما لم يكن على بال
ولـيس  ) أهل التوحيـد  ( أنهم وحدهم    وا لأنفسهم وزعم

 !!.كذلك أحد غيرهم
ولذا استحلوا دماء بقية المسلمين وأموالهم وأعراضهم       

اسم مكافحة الشرك والبدعة    باسم التوحيد والسنة مرة، ثم ب     

                                                             

 .٢٢،٢٣لفضيلة السيد محمد زكى إبراهيم ص ] أهل القبلة[ كتاب ) ١(
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، )حيةكاللِّ(سنة  د أن نقلوا أحكام الفرض على ال      أخرى، بع 
وتركـوا  ، )كالنقاب (وسحبوا على العادات حكم العبادات    

، وتغالوا بما لا يقبله عقـل ولا        عِلَّة حديث تقصير الثياب   
دين، فجعلوا دار الإسلام دار حرب وفتنة، وجعلوا غيرهم         

 .مشركين، لا عهد لهم ولا ذمةمن المسلمين كفاراً و
ولا تجد فى دنيـا التكفيـر والتـشريك، والإرهـاب           
والتخريب، وإثارة الفتن، وتفريـق الأمـة، إلا متمـسلفاً          
مجازفاً مستأجراً، أو متعالماً يتفجر جهلاً وصلفاً وبـذاءة،         
ويتطاول بطبيعته العدوانية على كل من لم يكن من قبيله،          

لا يستحى أن يجاهر بأن لـه       ولو كان من أفضل الناس، و     
حق توزيع مقاعد الجنة والنار على هواه، بين خلـق االله،           

 ).نستغفر االله ونتوب إليه(كأنما هو وصى على االله 
والتحليل النفسى لهذا التشدد والتزمت يؤكد أن سـببه         
ضحالة العلم، أو محدودية المعرفة، وقد يكون أثر حـدة          

دة الشعور بالإهمال   الطبع الغريزى فى صاحبه، أو من عق      
أو النقص أو التفاهة، وقد يكون السبب هـو الـسذاجة أو            
الغرور والغفلة، بل قد يكون  للغيرة الحقيقية على الدين،          
ولكن  باندفاع بعيد عن الحكمة والكياسة وبعد النظـر، أو       
يكون طلباً للعيش بمجاراة من يكون التشدد طريقاً إليهم أو          
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م، أو تجارة أو عمالة بينهم، أو       شعاراً لهم أو حرفة عنده    
 .غير ذلك من الأسباب الكثيرة المختلفة

عصبة تتستر باسم الدين     أن وراء هذا البلاء   والحقيقة  
لتحقيق سياسة صهيونية لئيمة بالغة الخطورة، فى مقابـل         
عرض الدنيا الزائل، والعائد المستقذر الحـرام، بادعـاء         

انى من الإرهاب   تكفير المسلمين الذى هو الأصل فيما نع      
والتطرف، وتشتيت الأمة، وتفريق العائلات حتى أصـبح        
الولد عاقاً لأبيه، والبنت رافضة لأمها؛ بزعم أنهما كافران         
أو مشركان أو مبتدعان، وما من مجموعة شاذة ظهرت،         
إلا كانت ولادتها ونشأتها فى إحدى هذه الجماعات التـى          

 .وة إلى االلهتتستر باسم الدين والتوحيد والسنة والدع
هذه الجماعات تمهد بلا حياء لتمكين الصهيونية مـن         
الهيمنة على الأقطار الإسلامية، وتجنيـد الحمقـى لهـذه          
الدعوة الرهيبة، بما أعطاها االله من مال لا فضل لها فـى            

 .الحصول عليه أبداً
إن ولاء هؤلاء وانتماءهم ليس للأمة الإسلامية، ولكن        

.. طان والوصاية على المسلمين   لوطن آخر يحلم أهله بالسل    
وانظر كيف يبعثون بمرسليهم إلى الأقطار الإسـلامية لا         
ليواجهوا إرساليات التبشير والتنصير هناك، ولكن ليفتنوا       
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من آمن باالله ممن أنقذهم الصوفية سابقاً ولاحقاً من الوثنية          
والضياع، كما هو حادث بأفريقيا وبعض المواقع فى آسيا         

أمريكا، فالهدف هو التفتيـت والتمزيـق       بل وفى أوربا و   
 .باسم التوحيد والسنة

، أننا لا نعنى بكل ما قلنا أو نقول شخصاً معيناً          دنؤكو
أو تشكيلاً خاصاً، أو تجمعاً بذاته، وإنما نعنـى المبـدأ،            
وأسراره وآثاره، ونؤدى أمانة العلم والمعرفـة بالحقـائق        

هم وقلوبهم  والتاريخ، لوجه االله وإن غضب المنتفخة جيوب      
 .يخادعون االله وهو خادعهمبما لا يرضى االله ممن 

هذه صرخة لبعث أمة، من نومة الغفلة ورقدة الجهالة،         
فنسأل .. لتوحيد صفوفها، حتى تستعيد مجد سلفها الصالح      

االله تعالى أن يجمع أمرنا، ويهدى ضالنا، ويوفقنا لما يحب          
 .ويرضى
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 حيةاللِّ

حلـق  (كثر فى الآونة الأخيرة الكتابـة فـى مـسألة           
ابية، فتحت  ، وتناولها بالبحث الكثير من أبواق الوه      )اللحية
 : الآن مما أُفْرِد لها بالبحث الكتب التاليةأيدينا
 . هلوىلمحمد زكريا الكاند) وجوب إعفاء اللحية (-١
لأبـى  ) الدرر المنتقى فى تبيين حكم إعفاء اللحى       (-٢

 .عبد الرحمن فوزى بن عبد االله بن محمد الأثرى
 .لفريد بن محمد فويلة) أحكام اللحية والشارب (-٣
 .لمحمد أحمد بن إسماعيل) اللحية لماذا؟ (-٤

 :وممن تعرض لها فى فصل أو باب من كتابه
: ثـلاث شـعائر    ( عمر سليمان الأشقر فى كتيبه     -١

 ).العقيقة، الأضحية، اللحية
 صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان فـى كتابـه            -٢

 ).البيان لأخطاء بعض الكتاب(
أن : وكانت حصيلة ما كتبوا، ونتيجة ما توصلوا إليـه        

والعديـد مـن    ) كُتلـة (ارتكـب   ) المسكين(حالق اللحية   
، !!المعاصى، أو بالأحرى أصبح معملاً لإنتاج المعاصى      
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ولا نقول ذلك مبالغة، فحالق اللحية عند هؤلاء وغيـرهم          
 :الوهابيةومرتزقة من ذيول 

 !!!.بإعفائها) الأمر(ارتكب محرماً لمخالفته * 
إنـه ارتكـب كبيـرة مـن     : واشتط بعضهم فقـال  * 
 !!.الكبائر
وحالق اللحية متـشبه بالكفـار، والتـشبه بالكفـار      * 

 !!.حراماً) عندهم وبرأيهم(
اللحية متشبه بالنـساء، والمتـشبه بالنـساء        وحالق  * 

 !!.ملعون بنص الحديث
وحالق اللحية متنمص، والمتنمص ملعـون بـنص        * 
 !!.الحديث
وحلقه للحيته من المثْلَة التى ورد عن الشارع النهى         * 
 !!.عنها

وبحلقه لحيته دخل تحت طاعة إبليس اللعين حـسب   * 
: النـساء  (يرن خَلْقَ اللَّهِ  ولآمرنَّهم فَلَيغَ : الآية القرآنية 

تغييـر لخلـق االله      (- بـزعمهم  -، لأن حلق اللحية   )١١٩
 )!!.تعالى
 بحلقه لحيته ومخالفته لخصال     - عند بعضهم  -وهو* 

الفطرة قد خرج عن صورة الإنسانية والآدمية إلى صورة         



D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

١٣ 

 !!.الحيوانية وطور الهمجية
!! بل خرج عن هدى الأنبيـاء والرسـل أجمعـين         * 

بأدلة لا تدل   ) ندبها واستحبابها (لا  ) وجوبها(تدلين على   مس
كقول سـيدنا   !! على دعواهم بأى نوع من أنواع الدلالات      

يا بنَـؤُم لاَ تَأْخُـذْ      : هارون لسيدنا موسى عليهما السلام    
وإِذِ : وبقوله تعـالى )!! ٩٤: طه (بِرأْسِي  ولاَ بِلِحيتِي

  هبر اهِيمرتَلَى إِباب) وأن ابن عباس فسر     )١٢٤: البقرة ،
 !!.الكلمات بخصال الفطرة

وحالق اللحية خالف إجماع الفقهاء من كل مـذهب         * 
بل زعم بعضهم أنه خالف إجماع      !! من المذاهب الأربعة  

مجتهدى الأمة أجمعين، وأنه لم يقـل أحـد مـن فقهـاء             
، وأنهم كلهـم نَـصوا علـى        )كراهة حلقها (المذاهب بـ   

 )!!.احرمته(
 ارتكب محرمـاً أيـضاً      - بزعمهم -ثم حالق اللحية  * 

) وجـوب  (- بـزعمهم  -لسلوكه غير سبيل المؤمنين، إذ    
 لا  -حلقهـا ) حرمة( و - لا ندبه واستحبابه   -توفير اللحية 

 وآلـه، وعـدم فعـل       عدم فعل النبى    :  دليله -كراهته
الصحابة له، وفعلهم المتمثل فى توفير اللحية دون حلقهـا          

 !!.عندهم) الوجوب(دليل على 
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فهذه أحد عشر معصية ارتكبها وتلبس بها حالق اللحية         
، ولا يسلم لهـم ولا واحـدة        !!عند الإخوة السالف ذكرهم   

منها، بل هى مزاعم باطلة وعن الدليل عاطلة، ولا تنهض        
حجة على ما زعموه لعدم دلالتها على ذلك بأى نوع مـن   

  .)١(أنواع الدلالات



على أن القاسم المـشترك بـين       : يقول العايش الهادى  
هؤلاء الكتاب أنهم سلكوا طريقة دلَّت على أنهـم جهلـة           
بقواعد الاستدلال، وطرق استثمار الحكـم مـن الأدلـة          
المقررة فى أصول الفقه، والتى لا بد من مراعاتها عنـد           

وإنمـا ركبـوا عنـد اسـتدلالهم        .. أخذ الحكم من الدليل   
متن عمياء، وخبطوا خبط عشواء، فوقعوا فـى        لدعواهم  

 :أخطاء مضحكة أنبأت عن جهلهم وقصورهم

                                                             

إفادة ذوى الأفهام بأن حلق اللحية مكـره  (العايش الهادى، مقدمة كتاب     ) ١(
ى، دار الآثـار    للعلامة المحدث عبد العزيز الصديق الغمـار      ) وليس بحرام 

  .٢٠٠٥الإسلامية، ط 
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 :القاعدة الأولى

فقد جهلوا قاعدة عظيمة من قواعد الاسـتدلال لا يـتم    
أخذ الحكم من الدليل على الوجه الصحيح إلا بمراعاتهـا          

) النظر فى جميع الأدلة الواردة فى موضوع واحد       : (وهى
مثلاً، ذلك أنه قد يرد فـى المـسألة         ) فارالتشبه بالك (كـ  

الواحدة دليل عام وآخر خاص، أو دليل مطلـق وآخـر           
مقيد، أو مجمل ومبين، أو دليل مفيد للحرمة وآخر مفيـد           
للجواز، فإذا نظر المستدل فى مثل هذا إلى كل دليل على           
حدة، وقع لا محالة فى الحكم بتحريم شئ وجـوازه فـى            

 !!.وقت واحد
بإعفـاء  ) الأمـر (ه القاعدة المهمة حملوا     ولجهلهم بهذ 
بخـضابها علـى    ) الأمـر (و) الوجـوب (اللحية علـى    

مخالفـة  (مع أن علة الأمـرين معـاً هـى          ) الاستحباب(
 )!!.الكفار

إعفائهـا،  ) وجـوب (على  ) مخالفة الكفار (فإذا كانت   
) تلـك العلـة نفـسها     (فكيف لا تكـون     : حلقها) حرمة(و
أليس هـذا   .. تركها بدونه؟ ) حرمة(لخضابها، و ) موجبة(
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هو التناقض الذى يجل عنه العقلاء فضلاً عن العلمـاء؟،          
وإذا كانوا يـرون أن للأمـر بخـضابها صـارفاً عـن             

فلماذا لا يكون ذلك الصارف نفسه      ) الندب(إلى  ) الوجوب(
أيـضاً  ) الندب(إلى  ) الوجوب(صارفاً للأمر بإعفائها عن     

أليس حمل أحـدهما    .. نظراً إلى أن علة الأمرين واحدة؟     
 وحالهمـا مـا     -)النـدب (والآخر على   ) الوجوب(على  
 تحكماً وترجيحاً لأحد المثلين على الآخر بـدون         -علمت
 .وذلك باطل عند العقلاء!! مرجح

وقبل أن نذكر أمثلة على أن الأمر بمخالفـة الكفـار           
دعونـا  ) الوجـوب (لا  ) الندب(محمول عند العلماء على     

 .ندب، والمكروه الواجب، والم:فعرنُ
 . هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه:الواجب
 . هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه:المندوب

 . هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله:كروهمال


إن اليهود والنصارى لا يـصبغون      : ( وآله  قال   -١

وفـى  ]. ٣/١٦٦٣، مـسلم    ٣/١٢٧٥البخارى  ) [فخالفوهم
 ـ: (ث آخـر  حدي غي     هوا بـاليهود   روا الـشيب ولا تـشب
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، أحمـد   ٨/١٣٧، النسائى   ٤/٢٣٢الترمذى  ) [والنصارى
ومع ذلك كان عدد كبيـر مـن الـصحابة لا           ].. ٢/٢٦١

على بن أبى طالب، عمر بن الخطـاب،        : يخضبون منهم 
عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبـد الـرحمن بـن            

 بن مسعود، عمار    عوف، طلحة، بلال بن رباح، عبد االله      
وغيرهم، ولم يعترض عليهم الخاضـبون      .. بن ياسر   ا

منهم بأنهم ارتكبوا محرمـاً، واسـتحقوا اللعنـة بتـرك           
الخضاب لما فى ذلك من التشبه باليهود والنصارى، بـل          

لا غير، رغم كون    ) سنة(أجمعت الأمة على أن الخضاب      
  .)١()تشبه باليهود والنصارى: (تركه فيه

 بإحفاء الشوارب لأجل مخالفة الكفار، عن        أمر   -٢
خـالفوا  : ( قـال  ابن عمر رضى االله عنهما عن النبى        

البخـارى  ) [المشركين وفِّروا اللِّحى وأحفـوا الـشوارب      
 ].١/٢٢٢، ومسلم ٥/٢٢٠٩

 يتـرك   ومع ذلك كان سيدنا عمر بـن الخطـاب          
شاربه إلى درجة أنه كان يفتلـه إذا غـضب كمـا فـى              

 للإمـام   )العلل ومعرفة الرجال   ( مالك، و   للإمام )الموطأ(

                                                             

  .٣/٣٥٣لابن مفلح ) والمنح المرعيةالآداب الشرعية : (راجع) ١(
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وكان مالك رحمه االله يتركـه ولا       . ٢/٧٣أحمد بن حنبل    
يحلقه ولا يحفيه، ويحتج بفتل عمر لشاربه إذا همه أمـر،           

 .، طبعة الشمال الإفريقى١/١٢١ )المدارك(كما فى 
 أخبرت أسماء بنت عميس رضى االله عنها السيدة         -٣

وهـم  (م أنهـا رأت الحبـشة       فاطمة الزهراء عليها السلا   
يضعون الميت فى نعش يسترون بـه جـسده،         ) نصارى

فأوصت السيدة الزهراء أن يصنعوا لها نعشاً عند وفاتها،         
ذت وصيتها، وصلى عليها كبار الصحابة وأئمة أهـل         ونُفِّ

البيت، ولم يعترض أحد منهم على تنفيذ هذه الوصية التى          
 ـ  )التشبه بنصارى الحبشة  (فيها   م تكـن إلا هـذه      ، ولو ل

صرف الأوامر الـواردة    (القصة، وحدها لكانت كافية فى      
بمخالفة الكفار وأهل الكتاب إلى الاستحباب وبيـان أنهـا          

، لأن فيها إجماع سكوتى مـن الـصحابة         )ليست للوجوب 
، وأن النهى الـوارد     )أن التشبه بالكفار ليس حراماً    : (على

، وهذا أصـح    )التنزيه والكراهة لا غير   (فيه إنما هو على     
الحاكم فى المـستدرك    (إجماع على وجه الأرض، ذكره      

، وابـن أبـى     ٤/٣٤، والبيهقى فى السنن الكبرى      ٣/١٧٧
، وعبد الـرزاق فـى مـصنفه        ٧/٢٥١شيبة فى مصنفه    

٣/٤٣٨.( 
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 :القاعدة الثانية
قاعدة أن الحكم الواحد لا يجوز أن يعلَّـل         : كما جهلوا 

لذين اشترطوا فى العلِّـة     بعلَّتَين عند جمهور الأصوليين ا    
التـشبه  (الانعكاس، فعللوا حرمة حلق اللحية تـارة بــ          

) المثْلَـة (وأخرى بـ   ) تغيير خلق االله  (وتارة بـ   ) بالنساء
 بين العلَّة فى ذلك ونص عليهـا وهـى          مع أن النبى    

فعللهم هذه هى تَقَدم وافتئـاتٌ علـى        )!!.. مخالفة الكفار (
 . وآلهرسول االله 


اب الوهابية أنه لم يقل أحد من فقهاء المذاهب         تَّيزعم كُ 

وأنهـم كلهـم نـصوا علـى        ) كراهة حلق اللحيـة   (بـ  
 )!!.حرمتها(

 ـ      :والجواب  -لاقاته المهولـة  ـهذا القـول علـى إط
، تقليداً لابن تيمية فإنه كان كثيراً ما يفعل هـذا           -كعادتهم

ريف العلامة الأصولى عبد    لشإذا أراد نصر مذهبه، قال ا     
): الحجـج الدامغـة   (بن الصديق الغمارى فى كتابه      الحى  

 :فممن نص على الكراهة
المغنـى فـى فقـه      ( ابن قدامة الحنبلى فى كتابه       -١
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، نص على ذلك عند الكلام على حلق القفا         ١/٦٦) الحنابلة
سألت أبـا عبـد     : وأما حفُّ الوجه، فقال مهنَّا    : (حيث قال 

ليس به بـأس    :  عن الحفِّ، فقال   -الإمام أحمد  يعنى   -االله
أخذ الشعر مـن    : والحفُّ هو )..  للرجال وأكرههللنساء،  

 .الوجه كما فى كتب اللغة
، قال عنـد    ١/١٤٢) الإحياء( والإمام الغزالى فى     -٢

وفى اللحية عشر خصال    : (كلامه على الطهارة وأسرارها   
 ثم قـال بعـد أن   - بعضها أشد كراهة من بعض مكروهة
 يعنى اللحية، بحكم    -نتفها أو بعضها  :  الخامس -ذكر منها 

والنتف أشد مـن    .. هـ.أ) مكروهالعبث والهوس، وذلك    
 .الحلق
شرح ( قال فى    - وهو من أئمة الشافعية    - والنووى -٣
ذكر العلماء فى اللحيـة عـشر خـصال         : ٣/١٤٩) مسلم

 ثـم عـدها وزاد   - بعضها أشد قبحاً من بعـض      مكروهة
: عقدها وضفرها، الثانية عشر   : ة عشرة  الحادي -خصلتين

 .حلقها
 - وهو من أئمة مذهب مالـك      - والقاضى عياض  -٤

 حلقهـا   يكره: (٢/٦٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم   (قال فى   
 ٣/١٥١) شرح مـسلم  (نقله النووى فى    .. هـ. أ) وقَصها
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 .تعقب كلامه إذا كان خطأ: وسلَّمه، وعادتُه
 نقل عـن    ١/١٤٣ )نيل الأوطار ( والشوكانى فى    -٥

حلقها، ولم يتعقـب كلامهمـا،     ) كراهة: (عياض والنووى 
حلقهـا، لأنـه لا     ) كراهة(قائل بـ   : وذاك دليل على أنه   

يسكت عن كلامٍ يخالف قائله الدلائل الشرعية، كما يعرف         
 .ذلك باستقراء كتابه المذكور

حلقها كثيرة يطول   ) كراهة( ونصوص العلماء على     -
: لأن الغرض هـو   . القدر كفاية للمنصف  تتبعها، وفى هذا    

.. إثبات اختلاف العلماء فى حلقها، هل يحـرم أو يكـره؟      
كراهة حلقها مع أن الحـديث فيـه        (وإنما قال هؤلاء بـ     

: بإعفائها وتوفيرها، والأمر يقتـضى الوجـوب      ) الأمر(
مخالفـة  : (بإعفائها معللاً بعلة وهـى    ) الأمر(لأنهم رأوا   

 .هـ.أ) الكفار
معلوم أن علة الأمر فى حديث اللحية هـو مخالفـة           وكما هو   

الواجب المشركين، وهى ذاتها قرينة صرفت الأمر إلى الندب، لأن          
 .لا يعلل بمخالفة أحد

 :ويظهر مما سبق ما يلى
لا غيـر، يثـاب فاعلهـا ولا        ) سنة( إعفاء اللحية    -١

ينصرونها ومرتزقتها  يعاقب تاركها، لكن الوهابية وذيولها      
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 .ياطينبأخلاق الش
يثاب ..  الحالق لا يخرج عن كونه ارتكب مكروهاً       -٢

وهذا هـو القـول الـصواب،       .. تاركه، ولا يعاقب فاعله   
والحكم الحق فى المسألة الذى لا ينبغى، بل يجـب عـدم            

 .القول بغيره


الشيخ محمد زكى إبراهيم رائد العـشيرة       فضيلة  يقول  
 :المحمدية
،  هى قول النبى     :ة فى اصطلاح علماء الدين    والسن

أو عمله أو إقراره فهى شعب ثلاث، من عمـل بإحـداها           
أصبح من أهل السنة، هذا هو      ) ولو مرة واحدة من عمره    (

 .مقرر علم الأصول
 فهو من   ومعنى هذا أن كل من آمن بصاحب السنة         

أهل السنة، وإن قصر فى التنفيذ والالتزام، فكل مسلم هو          
 أهل السنة بقدر ما التزم وأدى، فليست المفاضـلة إلا           من

فى محاولة تحصيل الأجر، بمحاولة المحافظة علـى مـا          
 .يتيسر لكل إنسان من العلم والتطبيق

أما تخصيص النسبة إلى السنة بنفر معين ممن وفقهـم        
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اصـطلاح  (أو  ) إطلاق عامى (االله إلى إعفاء اللحى، فهو      
أصول علـوم الـدين علـى       لا علاقة له ب   ) طائفى مبتدع 

الإطلاق ولا حتى بهوامش علم المجتمع، وإنما هو مـن          
 .خصائص علم النفس العلاجى

ما من شك أبداً فى أن اعفاء اللحـى سـنة نبويـة لا              
 مع أن كثيراً من غير      -خلاف عليها قولاً وعملاً وإقراراً    

 والموفق إلـى إعفائهـا اليـوم مـن          -المسلمين يفعلونها 
وحساب نيتـه   (ير حقاً بالتقدير والتوقير     المسلمين بطل جد  

ولكن ليس معنى هذا أن الذى لـم يوفـق إلـى            ) على االله 
إعفائها قد شطب اسمه من ديوان الإسلام، حتـى تكـون           
السنة كل السنة هى مجرد إعفاء اللحية، وإن اختفى مـن           

 .ورائها إبليس
فى الحديث الثابت بألفاظ مختلفة وروايات متعـددة أن         

 به من أمر الدين     طرسول االله عما يجب الارتبا    رجلاً سأل   
 الصلوات الخمـس،    بعد الشهادتين، فذكر له الرسول      

 أنه  :أى(وصيام رمضان، وإخراج الزكاة، إلا أن يتطوع        
، )مخير فى أن يأتى بالسنن بعد الإتيان بهـذه الفـروض          

واالله لا أزيـد عليهـا، فكـان        : فانطلق الرجل وهو يقول   
) أفلح الرويجل : (مح على ذلك قوله     التعقيب النبوى الس  

D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

٢٤ 

من أراد أن ينظر إلى رجل مـن أهـل الجنـة            : (أو قال 
علـى مـا   ) أفلح إن صـدق : (أو) فلينظر إلى هذا الرجل 

 .ذكرته الروايات
 أنه لن يزيد شـيئاً      فهل هذا الذى أقسم لرسول االله       

من السنن على ما فرض االله، لا يعتبر من أهل السنة؟ مع            
 لن يزيد شيئاً عن الفـروض مـن الـسنن      أنه صرح بأنه  

 !.التعبدية، فكيف بالسنن غير التعبدية؟
إن الإيمان بالسنة شئ، والتقصير فى عملها شئ آخر،         

إن التـزام المـسلم الـسنن       .. هذا هو منطق العلم الحاسم    
أجدى عليه مـن الظهـور      ) وهى شتى متكاثرة  (التعبدية  

ة العبادة،  بسنة ليست شرطاً فى صحة الدين، ولا فى صح        
ولا شرطاً فى صحة الخُلق، ولا شرطاً فى صحة الحياة،          

 !!.ولا فى صحة العلم كإعفاء اللحية ونحوها
إن إعفاء اللحية من سنن الفطرة كما ذكرها الرسـول          

          دون مفاضلة، ومن سنن الفطرة قص الأظافر ونتـف 
الإبط، وحلق العانة، فمن قال إنها من سنن العبادة خـالف      

 . وآله رسول االله
كطـابع  ) ونـستغفر االله  (إن توفير اللحية فيما نـرى       

إلا بعد  ) ظرف الخطاب (لا ينبغى أن يوضع على      ) البريد(
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أن تكمل الكتابة، ويتم العنوان على الوجه الصحيح، وكما         
يجب أن يكون الخطاب تاماً، والعنوان صحيحاً، يجب أن         

 .يكون الطابع سليماً نظيفاً لا عيب فيه
 حساسية هذا الموضوع ودقتـه تمامـاً،        ونحن نعرف 

من المـسلمين   %) ٩٩(ولكننا لا نستطيع أن نقبل إخراج       
من دين االله، بسبب عدم إرخـاء اللحـى، أو أن يـسود             
الاعتقاد بأن أهل السنة هم فقط أهل اللحى كيفما كـانوا،           

 !!.سفْلاً أو علْواً
 :إن الإسلام

 . ثم عبادة-٢   . عقيدة-١
 . ثم معاملة-٤   . ثم أدب-٣
 !!. ثم أخيراً جداً، مظهر وعادة-٥

فأشـار إلـى    !  أين التقـوى؟   وقد سئل رسول االله     
 ولم يـشر إطلاقـاً    ) التقوى ههنا : (لصدره ثلاثاً وهو يقو   

 !!إلى عضو آخر
ثم إن أحاديث الإخلاص وصدق النية، هـى الأصـل          
الأول فى دين االله وإلا كان من أهل الجنة كل من أرخـى      

غير المـسلمين وزعمـاء الفـسق والزندقـة         لحيته من   
 .والشيوعية ورجال الدعارة والكهنوت من كل دين آخر
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 بعض السائلين فى أذنى، هل حقيقة أن اللحية         رلقد أس 
فمهما عمل المسلم من عمـل صـالح، ولا         ! مفتاح الجنة؟ 

 !!.لحية له، فهو من أهل النار
ى أ(وأظن أن الدعوة إلى االله عندما يهبط بهـا رجـل     

إلى هذا المستوى فقد استوجب من المسلمين علاجاً        ) رجل
ثـم  !! ثم علمياً وفقهياً ثانيـاً    . نفسياً وعصبياً أولاً  : عاجلاً
وإلا فقد تعين اعتقاله، ونفيه مع من رفـع عـنهم           !! تأديباً
 !.القلم

 فنحن لا ننكر أبداً إعفاء اللحى والله الحمد، بل          :وأخيراً
لذى فهمناه وقدمناه، ولا نزال     نرجوه ونتمناه، على الوجه ا    

نعتقد أن من جمع إرادته فأصلح أمره باطناً ابتـداء ثـم            
أعلن بظاهره انتهاء، إنما هو بطل جـدير بكـل تقـدير            

 فأمر ليس هو كـل      - مجرد الإعفاء  -وتوقير، أما الإعفاء  
السنة، ولا هو كل الدين، وهو لا يغنى بذاته عن أصـل،            

رض، ولا فـى الـدين      ولا عن فرع، ولا فى سنة، ولا ف       
  .)١(جميعاً

                                                             

 . بتصرف٣١٨-٣١١، ص١٩٨٤، ٣لوصول، طأصول ا) ١(
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إن لعن حالق اللحية، واتهامه بكل هذه التهم من أبواق          

 :الوهابية خطأ من وجوه
 أنه تَحكُّم، فأثبتوا تحريم حلقهـا بأدلـة الأمـر           :أولها

، وأغفلوا الجواب عن الأدلـة      )مخالفة الكفار (بإعفائها لـ   
ا قصور، وإمـا تـرجيح للأدلـة        المعارضة لها، وذلك إم   

الجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح ولو مـع         (و.. الأولى
 !.فكيف إذا كان غير موجود؟) وجود المرجح

اختلافـاً  ) مختلفاً فى تحريمه  ( أنهم أنكروا شيئاً     :ثانيها
ناشئاً عن تعارض الأدلة، وبالغوا فى إنكاره حتى حكموا         

وهذا قصور مـنهم    . ).بطلان صلاته (فاعله و ) لعن(بـ  
أن المنكر الـذى يجـب      : (أيضاً، لأن العلماء نصوا على    

كما نص علـى    ) إنكاره هو المنكر المجمع على تحريمه     
فـى  ) شرح الـروض  (ذلك الإمام زكريا الأنصارى فى      

الأشـباه  (، والإمام الـسيوطى فـى       ٤/١٨٠كتاب السير   
 .٣٥، القاعدة ١٥٨ص) والنظائر
 العنف المثير للفتنة والحقـد       أنهم سلكوا مسلك   :ثالثها

فى قلوب الحالقين، وهذا مما يعاب عليهم، ويعد قـصوراً          
    أن المنكـر المتفـق     : وا على منهم أيضاً، لأن العلماء نص

D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

٢٨ 

على تحريمه، ينبغى ويستحب للناهى عنه أن يسلك فـى          
نهيه مسلك الرفق واللين، ليكون ذلك سبباً فى قبول قوله،          

 النفوس مجبولة على الوقوف     والاستماع إلى نصحه، لأن   
موقف العناد فى وجه كل من واجهها بالسب والقبيح مـن           

 .القول
الوهابية جعلوا إعفاء اللحية شعاراً يعرف بـه         :عهاراب

المؤمن من غيره، وهؤلاء لا يهمهم من الإسلام إلا الشكل          
لأنهم لم يفهموا الـدين     .. لا الجوهر، والصورة لا الحقيقة    

 .حق فهمه
وا أنفسهم ونظروا فى كتب الفقـه لوجـدوا أن        ولو كلف 

اعتناء الفقهاء باللحية قليل جداً، لدرجة أنهم لم يفسحوا لها          
فى كتبهم مكاناً، ولم يفردوها ببحث مستقل، بل لم يهتموا          
بها اهتمامهم بفطرة قص الشارب، ولا نجد نصاً صريحاً         

وكل ما هـو   .. فى كتبهم ينص على عصيان أو ذم حالقها       
 فى كتب الفقه عن علة الأمر بإعفاء اللحيـة هـو            موجود

مخالفة الأعاجم فى نتفها، وهى العلة المنصوص عليها فى        
خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا     : (الحديث الشريف 

].. ، دار الريـان للتـراث     ١٠/٣٤٨البخارى  ) [الشوارب
 غير كافيـة لـصرف      -فيما سبق  كما ذكرنا    -وهذه العلة 
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 .بالأمر إلى الوجو
ورحم االله تعالى السيد الشريف أبا بكر شهاب الـدين          

والحق حتى الآن لم يزل     : (العلوى الحسينى اليمنى القائل   
فى هذه المسائل مقلوباً، والتقليد فيهـا قـد أسـدل علـى             
البصائر حجابه، والتعصب الذميم ضـارب  فـى هـذه           
المواقف أطنابه، فلا وأبيك لا تجد واحداً يناظر بإنصاف،         

جع فى بحثه إلى تنقيح مـصادر الخـلاف، لا بـل            أو ير 
دعاوى طويلة عريضة، وأدلة مريضة مهيضة، فإن تُقبل        

 ).وإلا فسباب وشتائم، واتهام بعظائم الجرائم
 -عوة أولئـك المـسلمين    هذا الكتاب د   من   قصدناوما  

الذى وفقهم االله لإعفاء لحاهم، وسـلموا مـن معوقـات           
 أن يحلقوهـا،    -ناً لها وزيإعفائها، وكانوا متحلين بآدابها،     

 أن يكفوا عن اتهام إخوانهم الذين لـم يعفـوا   ولكن قصدنا 
لحاهم، أو لم يقدروا على ذلك لأسـباب مـا، بالتقـصير            
والعصيان وارتكاب كبيـرة، والخـروج عـن صـورة          
الإنسانية والآدمية التى لا يمكن أن يتهم بها كـافر بـاالله،       

 !!.وليس بعد الكفر ذنب
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 ما ذكره محمد زكريا الكانـدهلوى فـى         ومما أدهشنا 

ــة ( ــاء اللحي ــوب إعف ــنة ٢، ط١١، ١٠ص) وج  س
أن حلق اللحية مـن الكبـائر، وأن     : بالقاهرة.. هـ١٤٢٥

 علـى حـد     -حالقها أو مقصرها تقصيراً غير شـرعى      
 آثم، وإثمه أشد من إثـم الزانـى أو الـسارق أو            -تعبيره

 .شارب الخمر
ه التهمة الشنيعة التى رموا بها المسلمين،       انظر إلى هذ  

ولو أن الأمر بهذه الخطورة لما أغفله القرآن الكـريم أو           
السنة المطهرة، فلا يعقل أن يكون حلـق اللحيـة بهـذه            
الدرجة من الحرمة والإثم، ولا يرد فيه حديث واحد يبين          

 .أن حالقها آثم، أو أن حلقها معصية
رته صحيفة الوفد يوم    والأخطر فى هذه المسألة ما ذك     

م عن قيام مجموعة من المـسلحين       ٢٧/٤/٢٠٠٧الجمعة  
ينتمون إلى جماعة دينية محظورة بنسف ثلاثـة محـال          
للحلاقة فى منطقة شمال غربـى باكـستان بعـد إقـدام            

والـذى نخـشاه أن   .. الحلاقين على حلاقة لحى الزبـائن   
يستحلوا فى المرة القادمة دماء المـسلمين بـزعم حلـق           

 !!.ىاللح
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والسبب الذى دعاهم إلى ذلك، ما جـاء فـى كتـاب            
قى ولمحمد المرز ) التوحيد على طريقة السؤال والجواب    (
، )الوهابية(بن عبد الرحمن، نشر رابطة العالم الإسلامى        ا

 :١٣٨ ،١٢٢ ،١١٩ صمؤسسة مكة للطباعة والإعلام 



 االله طاعـة  عـن  خارج فاسق منافق اللحية حالق: ج
 سـواء،  ذلـك  فى والمفعول والفاعل ، رسوله وطاعة
 .له المحلوق والمفعول الحالق، الفاعل



 لك، خليلاً صحبته ولا شهادته ولا إمامته تجوز لا: ج
 إماماً قدمته وإذا ،)أحب من مع المرء: ( الرسول لقول
 .يجوز لا وتعظيمه عظمته فقد لك



 .مؤذناً كونه يجوز لا كذلك إمامته تجوز لا كما: ج



 أمينـاً  عليـه  جعـل  ما نقض والخيانة خائن، لأنه: ج
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 .الدنيا أو الدين أمور فى سواء
 ضحالة فكرية وضيق أفق، فهم لا       :هذه هى الوهابية  

ولا تستوعب أذهـانهم    يحسنون إلا هذا النوع من الكلام،       
سوى هذا المدى من التفكير، وياليتهم نجحوا فـى تقـديم           

إذ ليس من شـروط     .. الأحكام الشرعية الصحيحة للناس   
الإمامة أو الشهادة أو الأذان أو الـصحبة فـى الإسـلام            

ولو كانوا صادقين فليأتوا    .. إطلاق اللحية أو قص الشارب    
شـروط الإمامـة    لنا ببينة، وإن كانوا منصفين فليقـرأوا        

والأذان والصحبة والشهادة وسوف ينقلب إلـيهم البـصر         
 !!.خاسئاً وهو حسير

استمع إلى الأستاذ الدكتور الشيخ محمد أبـو زهـرة          
والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت وهما عالمان لهمـا         
مكانتهما الفقهية التى تؤهلهمـا للاسـتنباط الجيـد مـن           

 .النصوص الشرعية
) أصـول الفقـه   (أبو زهرة فى كتابه     قال الشيخ محمد    

 فـى   الاقتداء بـالنبى    : ( طبعة دار الفكر   ٣٨،  ٣٧ص
شؤونه العادية التى لم تكن ذات صلة بالتبليغ عـن ربـه            
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وبيان شرعه، كلبسه، ومأكله، ومشربه، وإرسال لحيتـه،        
وهذا بلا شك من الأمور المستحسنة فـى        .. وقص شاربه 

ريم له عليـه الـصلاة      ذاتها، لأن الأخذ بها من قبيل التك      
والسلام، ولكن ترك الأخذ لا يجعـل الـشخص مـستحقاً        
عقاباً ولا مستحقاً ذماً أو ملاماً، ومن أخذ به علـى أنـه             
جزء من الدين، أو على أنه أمر مطلـوب علـى وجـه             

 ).الجزم، فإنه يبتدع فى الدين ما ليس منه
، ١٤١ ص ٢وقال الشيخ محمود شلتوت فى الفتاوى ج      

: ٣٣١،  ٣٣٠ ص ٢من الأزهـر الـشريف ج     بيان للناس   
والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية، ومنها  حلـق          (

اللحية، من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها علـى           
استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحـسان شـئ          
منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما ألـف           

 ).الناس فيها شذوذاً عن البيئة
حول رتزقتها  هات الوهابية وذيولها وم   ولنبدأ الآن فى تفنيد شب    

 :اللحية
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 مخالفة أهل الكتاب
قد ورد بإعفاء اللحية لأجل     ) الأمر( إن   :يقول الوهابية 

فوجب تخصيص إعفاء اللحية مـن بـين        ) مخالفة الكفار (
 بـ) ١/٢٢٣صحيح مسلم (خصال الفطرة العشرة 

 ).الوجوب (
لــ  ) مخالفـة الكفـار   ( ومن قال أن الأمر بـ       :قلنا

حتى يكون الأمر بإعفاء اللحيـة      ) الندب(دون  ) الوجوب(
 ؟)الندب(دون ) الوجوب(لـ 

 غلط فى الفهم، وخطأ فى التفكير، وقصور فـى          :هذا
البحث، فلم يفهم أحد من الصحابة ولا مـن بعـدهم مـن          

 ).الأمر بمخالفة الكفار للوجوب(الأئمة أن 
 ذكر السيد العلامة المحـدث عبـد        :على هذا والدليل  

) إفادة ذوى الأفهام  (العزيز بن الصديق الغمارى فى كتابه       
جملة من الأوامر بمخالفة غير المسلمين، والتى لم يفهمها         

 :السلف الصالح على أنها للوجوب
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صلَّوا فـى نعـالكم ولا تـشبهوا        : (يقول النبى   * 
، ولـم يثبـت     ]٧/٢٩٠: جم الكبير للطبرانى  المع) [باليهود
 . أنه صلى خارج المسجد بدون نعالعنه 

هذه المخالفة، ولا بـ    ) وجوب(والفقهاء لا يقولون بـ     
، وربما أنكروا الإنكار البالغ على فاعل هـذه         )استحبابها(

وقد وقع منهم ذلك فعلاً، لأنهم ألفوا الصلاة بـدون          . السنة
ى أحد يصلى فى نعله أنكـروا       نعال، فإذا وقع نظرهم عل    

 .عليه ذلك
 عن تأخير المغرب إلـى طلـوع الـنجم          ونهى  * 

مضاهاة لليهود، وتأخير الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة        
، والمعجم الكبير للطبرانى    ٤/٣٤٩مسند أحمد   (للنصرانية  

 ).١/٣١١، ومجمع الزوائد للهيثمى ٨/٨٠
ر، ولـم   ذلك لا غي  ) استحباب(بـ  : والفقهاء يقولون * 

 .لأجل المخالفة) وجوبه(يقولوا بـ 
 عن تغميض العينين فى الصلاة لأنه مـن     ونهى  * 

 ).١/٤١٤فيض القدير للمناوى (فعل اليهود 
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إذا : لا غير، بل قـالوا    ) مكروه(إنه  : والفقهاء يقولون 
لـم  (دعت الحاجة إلى تغميض العينين لحـضور القلـب          

 ].٣/١٢٦بيدى راجع إتحاف السادة المتقين، للز) [يكره
إنهـا مـن تـشديد      : ( فى تطويل الصلاة   وقال  * 

مسند أبى  (يعنى النصارى   ) أصحاب الصوامع والديارات  
، وشـعب  ٦/٧٣، المعجم الكبير للطبرانـى    ٦/٣٦٥يعلى  

، والتـاريخ الكبيـر للبخـارى       ٣/٤٠١الإيمان للبيهقـى    
٤/٩٧.( 

هـذه  (التطويل لأجل   ) تحريم(والفقهاء لا يقولون بـ     
، لكن الشئ الملفت للنظر     )الكراهة(بل ولا بـ    ) هةالمشاب

 ـومرتزقتهـا   أن الوهابية وأبواقها      الـذين يتـشبهون     مه
 !!.بالنصارى فى إطالة الصلاة

 عن سدل الرجل ثوبه فى الصلاة كفعـل         ونهى  * 
، ومـصنف عبـد     ٢/٦٢مصنف ابن أبى شـيبة      (اليهود  
 ).٢/٢٤٣، والسنن الكبرى للبيهقى ١/٣٦٤الرزاق 
لا : لا غير، وقال مالك   ) مكروه(إنه  : هاء يقولون والفق
 .بأس به
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 عن اتخاذ المحاريب فى المـساجد كمـا         ونهى  * 
أخرجـه ابـن أبـى شـيبة        (يفعل النصارى فى كنائسهم     

 ).١/٢١٠، والبزار ١/٤٠٨
، بـل   )حرمتها(فضلاً عن   ) كراهتها(ولم يقل أحد بـ     

 ـ        ى وقع إجماع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها عل
اتخاذها فى المساجد، ورأوها من البدع الحـسنة، ولهـذا          

لا يجوز الاجتهاد معها لأجل معرفة القبلة، لأنهـا         : قالوا
 .كافية فى الدلالة على ذلك

 عن تشييد المساجد وزخرفتها كما يفعـل        ونهى  * 
 ).١/٢٤٤سنن ابن ماجة (اليهود والنصارى فى كنائسهم 

: ذلـك، بـل قـالوا     فى  ) كراهة(لا  : والفقهاء يقولون 
      دوها صـوناً   يستحب ذلك، كما زخرفت الناس بيوتهم وشي

لها عن الاستهانة بها واحتقارها، حتى أفتى التقى السبكى         
زخرفتها بالذهب والفضة فى    ) جواز(رحمه االله تعالى بـ     

المدرج بفتاويـه  ) تنزيل السكينة على قناديل المدينة(كتابه  
١/٢٤٦. 

فى الصلاة لأنه من فعـل       عن تغطية الفم     ونهى  * 
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 ).٢/٦٨نيل الأوطار للشوكانى (المجوس 
لأجل ذلك، واقتصروا   ) تحريمه(والفقهاء لم يقولوا بـ     

 ).الكراهة(على 
 عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقـت        ونهى  * 

صحيح مسلم  (طلوعها لأن الكفار يصلون فى ذلك الوقت        
، سـنن ابـن ماجـة       ٤/١١، مسند أحمد    ٢٠٩-٢/٢٠٨
١/٢٩٦(. 

 .لا غير) مكروه(إن ذلك : والفقهاء قالوا
 عن التمايل فى الصلاة لأنه مـن فعـل          ونهى  * 
، نوادر الأصول للحكـيم   ٩/٣٠٤الحلية لأبى نعيم    (اليهود  

 ).١٤٥ فى الأصل ١/٢٩٢الترمذى 
 ).يحرمونه(والفقهاء لا 

 أن يجعل علامـة للإعـلام بوقـت         ولما أراد   * 
إنها من فعل   : (ه بالنار فقال  الصلاة قبل الأذان أشاروا علي    

إنه مـن فعـل     : (، ثم أشاروا عليه بالبوق فقال     )المجوس
إنه مـن فعـل     : (، ثم أشاروا عليه بالناقوس فقال     )اليهود

وشرع االله تعالى الأذان كمـا      .. وترك كل ذلك  ) النصارى
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، ١/١٥٧صـحيح البخـارى   (ورد مبيناً فى كتب الـسنة     
 ).٢/٢وصحيح مسلم 

ن وهم يعلنون عن وقـت المغـرب        والفقهاء منذ قرو  
والعشاء والفجر بإيقاد الشموع فى المآذن، ولم يروا فـى          

أن ذلك من فعل    ( بـ   ذلك نكارة رغم تصريح الرسول      
، واستقر عليه عمل المسلمين منذ قرون إلى أن         )المجوس

) استحباب(وكذلك أفتوا منذ قرون بـ      .. ظهرت الكهرباء 
فيـه شـبهة بـاليهود      الإعلام فى رمضان بالنظام الذى      

بل الذى يعلن الحرب على     ). المسحراتى ومدفع الإفطار  (
التـشبه بـاليهود    (المسلمين لأجل حلق اللحية لما فيه من        

يوافق اليوم وفى هذا الوقـت بالـذات علـى       ) والنصارى
الأذان فى المساجد بالميكرفون الذى هو فى حكم البـوق          

 )!!.مخالفة لليهود (الذى تركه الرسول 


 إذا تبع جنازة لم يقعد حتـى توضـع فـى            كان  * 

   هكذا نفعل يا محمد، فجلـس وقـال       : اللحد، فقال له حبر :
، سـنن الترمـذى     ٣/٢٠٤سـنن أبـى داود      ) [خالفوهم(
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 ].١/٤٩٣، سنن ابن ماجة ٣/٣٤٠
هذه المخالفة، بـل ولا     ) وجوب(والفقهاء لم يقولوا بـ     
 .مينالتفت إليها أحد من المسل

سنن أبـى   ) [اللَّحد لنا والشقُّ لغيرنا   : ( وآله وقال  * 
، سـنن النـسائى     ٣/٣٦٣، سنن الترمـذى     ٣/٢١٣داود  

].. ٤/٣٥٧، مسند أحمـد     ١/٤٩٦، سنن ابن ماجة     ٤/٨٠
، ١/٤٩٦سنن ابـن ماجـة      ) [لأهل الكتاب : (وفى رواية 
 ].٤/٣٦٢مسند أحمد 

لفة المخا(اللحد لأجل   ) وجوب(والفقهاء لا يقولون بـ     
. الشق) تحريم(، بل لم يخطر على بال أحد        )لأهل الكتاب 

فى هـذه   ) النهى( لم يخطر ببالهم أن      وحتى الصحابة   
 إلـى   ولهذا لما انتقل النبـى      ). التحريم(لـ  ) المخالفة(

هل يلحدون له أو يشقُّون؟ وكانوا      : الرفيق الأعلى اختلفوا  
 أولاً هـو    من أتى : قد أرسلوا إلى من يشُقُّ ويلحد، فقالوا      

-٢/٢٩٤الطبقات الكبـرى لابـن سـعد       (صاحب الأمر   
، وقال الحافظ ابن حجـر فـى تلخـيص الحبيـر            ٢٩٦

رواه أحمد وابن ماجة من حديث أنس وإسـناده         : ٢/١٢٨
، فجاء الذى يلحد فألحدوا له، فلو كان النهى عـن           )حسن

لما اختلفوا فيما يفعلون برسول االله      ) التحريم(المخالفة لـ   
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  ولو لم يكن فـى . لجزموا من أول مرة باللحد     وآله، و :
) التحـريم (لا  ) الكراهة(على  ): مخالفة أهل الكتاب  (كون  

إلا هذه القصة لكفى دليلاً على ذلك، لأنها إجمـاع مـن            
: اللحد والشق الذى أخبـر      ) جواز( على   الصحابة  

 ).أنه من فعل أهل الكتاب(
كتـاب  إن القول بأن مخالفة أهـل ال      : (فلو قال إنسان  

لكان على صـواب    ) فيه خلاف لإجماع الصحابة   : واجبة
 .وحق


فصل ما بين صيامنا وصـيام أهـل     : ( وآله قال  * 

، سـنن أبـى     ٢/٧٧٠صحيح مسلم   ) [الكتاب أكلة السحر  
 ).٣/٨٩، سنن الترمذى ٢/٣٠٣داود 

الـسحور لأجـل    ) وجـوب (والفقهاء لا يقولون بــ      
) مندوب(، بل الإجماع وقع على أنه       )تابمخالفة أهل الك  (

 .لا غير، ولا إثم على تاركه
 بتعجيل الفطـر لأن اليهـود والنـصارى      وأمر  * 

، ابن ماجة   ٢/٢٥٣، النسائى   ٢/٣٠٥أبو داود   (يؤخِّرونه  
 ).٢/٤٥٠، أحمد ١/٥٤٢
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 .التعجيل) وجوب(والفقهاء لا يقولون بـ 


إنهـا ملعونـة،    : (ة وقال  عن القوس الفارسي   نهى  

مراسيل أبى  ) [ملعون من يحملها، وعليكم بالقسى العربية     
، ٩/١٠٩، الأحاديــث المختــارة للمقدســى ١/٢٤٦داود 

 ).٥/٢٦٨الهيثمى فى مجمع الزوائد 
استعمال نـوع مـن     ) تحريم(والفقهاء لا يقولون بـ     

أنواع الأسلحة الإفرنجية، بل ولا خطر على بـال فقيـه           
 . مذهبه وتفكيره شئ من هذا مطلقاًكيفما كان


 عن الذبح بالظُّفر لأنهـا مـدى الحبـشة          نهى  * 

 ).٣/١٥٥٨، ومسلم ٢/٨٨١البخارى (
 ).المخالفة(ذلك لأجل ) تحريم(والحنفية لا يقولون بـ 


 عن قطع اللحم والخبز بالسكين كما تفعـل         نهى  * 

، الـسنن   ٨/٣٠، الترمـذى    ٣/٣٤٩داود  أبـو   (الأعاجم  
 ).٧/٢٨٠الكبرى للبيهقى 
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 .ذلك) تحريم(والفقهاء لا يقولون بـ 
 عن ترك أكـل اللحـم لأنـه رهبانيـة           ونهى  * 

 ).٧/٧٧السنن الكبرى للبيهقى (النصارى 
 .ترك أكلها) تحريم(والفقهاء لا يقولون بـ 

، مسلم  ٢/٧٧٤البخارى  (واليهود لا يأكلون الشحوم     * 
٣/١٢٠٧.( 

 ).المخالفة(أكل الشحم لأجل ) وجوب(ولم يقل أحد بـ 


لا تكونوا  : ( عن التبتل وترك النكاح، وقال     نهى  * 

الـسنن الكبـرى للبيهقـى، مـسند        ) [كرهبانية النصارى 
، الكامل فـى الـضعفاء لابـن عـدى          ٢/٢٧٤الرويانى  

٦/١٣٥.[ 
مخالفـة  (النكـاح لأجـل     ) وجوب(ولم يقل أحد بـ     

النكاح فى بعض الأحيـان     ) يحرم(، بل عندهم    )النصارى
 .لمن ليست له استطاعة



إن أهل الكتاب يتـسرولون ولا      : قالوا للرسول   * 
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) تسرولوا واتزروا وخالفوا أهـل الكتـاب      : (يأتزون، قال 
 ].٤/٢٥٢، والمعجم الأوسط للطبرانى ٥/٢٦٤أحمد [

 ـ   شئ من هذا، بل ربما     ) وجوب (والفقهاء لا يقولون ب
يوجد منهم من لم يعرف الـسراويل مطلقـاً، ولا الإزار،           

 .كفقهاء البادية
 ثـوبين    على عبد االله بـن عمـرو         ورأى  * 

) إن هذه من ثياب الكفار فـلا تلبـسها        : (معصفرين فقال 
 ].٨/٢٠٣، النسائى ٣/١٦٤٧مسلم [

ئمة منهم الأ ) إباحته(ومع ذلك قال جمهور الفقهاء بـ       
إنـه  : مالك والشافعى وأبو حنيفة، وقال جماعـة      : الثلاثة

 .لا غير) مكروه كراهة تنزيه(
فرق ما بيننـا وبـين المـشركين        : ( وآله وقال  * 

، ٤/٢٤٧، الترمذى   ٤/٥٥أبو داود   ) [العمائم على القلانس  
، التـاريخ الكبيـر للبخـارى      ٣/٥١١المستدرك للحـاكم    

٣/٣٣٧.[ 
س العمائم على القلانـس     لب) وجوب(ولم يقل أحد بـ     

 ).المخالفة(لأجل 
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بل الذين يلعنون حالقى اللحى يلبسون شالاً أبيض فوق         
رؤوسهم بدون عمائم، وبعضهم يلـبس طاقيـة مخرمـة          

 .مزينة بالصلبان، وبعضهم يلبس الطرابيش بدونها أيضاً
 عن حلق القفا لأنه من فعـل المجـوس          ونهى  * 

 الورع لابن حنبـل    ،٥٦/٢٠٤تاريخ دمشق لابن عساكر     (
، المغنى لابـن    ٢/١٤٦، مسند الفردوس للديلمى     ١/١٧٨

 ).١/٦٦قدامة المقدسى 
، بل يفعله اليوم من يلعن      )مكروه(إنه  : والفقهاء يقولون 

 !!.حالق اللحية



) نظفوا أفنيـتكم ولا تـشبهوا بـاليهود       : ( وآله قال  
، ٢/١٢٢ يعلـى    ، أبو ١/٢٨٦، البزار   ٥/١١١الترمذى  [

 ].١/٢٨٦الهيثمى 
تنظيف الأفنيـة   ) وجوب(ولم يقل أحد من الفقهاء بـ       

بل بلاد الإسلام اليوم وقبل اليـوم  ).. مخالفة اليهود (لأجل  
 .!!هى أقذر البلاد أفنية
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فهذا قليل من كثير، ونقطة من بحر ذكرناه مثالاً ليتنبه          
 :العاقل القصير النظر، وليعلم

عـدم  (ء سلفاً وخلفاً استقر عملهم علـى         أن الفقها  -١
مـن فعـل اليهـود والنـصارى        (ما ورد أنـه     ) تحريم

 ).والمجوس
 .بالمرة) إباحته( وأن من ذلك ما قالوا بـ -٢
 .كالمحاريب) استحسنوه( ومنه ما -٣
 .فقط) الكراهة(اقتصروا فيه على ما  ومنه -٤

فالجزم الوهابى بأن من فعل شيئاً من ذلـك ملعـون،           
شاذ لا يلتفت إليه مطلقاً، ولا يعول عليه فى حكم من           قول  

 .الأحكام
ملعون )!!! (حرام( إن حلق اللحية     :فكيف يقال بعد هذا   

 !!.؟)تشبهاً بالكفار(لأن فيه )!! صاحبه
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 المثْلَة
الحلق جعلوا العلة فى ذلك هى      ) تحريم(الذين قالوا بـ    

.. ١٥٧لابن حـزم ص   ) عمراتب الإجما (كما فى   ) المثْلَة(
) التحـريم (لا يكفى فى دعوى     ) التشبه(وذلك لأن مجرد    

 .كما هو ظاهر من فعل الصحابة فمن بعدهم
 -حلـق اللحيـة  :  أى -على أن التعليل بأن تحريم ذلك     

 نص علـى  لأجل المثلة غير مسلَّم أيضاً، لأن الرسول   
فـلا  ) مخالفة أهل الكتـاب   (العلة فى النهى عن ذلك بـ       

 ز القول فى ذلك بغير ما ورد به النص كأن يعلل بـيجو
 كما هو   لأنه افتئات وتقدم على رسول االله       ) المثلة (
 .معلوم

إن الحكم الواحد   : وعند جمهور الأصوليين قاعدة تقول    
ولأجل ذلك تجد القول بأن العلة      . لا يجوز أن يعلل بعلتين    

) الحلـق عدم  (لا يستقيم مع هذا الوقت، لأن       ) المثْلَة(هى  
صار هو المثلة، فلو عملنا ومشينا على القول بهذه العلـة           

 ).تحريم مطلقاً أبداً: (لما كان فى الحلق

D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

٤٨ 



بعد هذا البيان فما أظنك أيها المسلم العاقل يبقى عندك          
كقـص الـشارب،   ) السنن(من ) إعفاء اللحية(شك فى أن  

وقص الأظفار، والسواك، ونتف الإبط، وحلـق العانـة،         
والصلاة فى النعال، والسحور، والعمائم علـى القلانـس،    
ولبس السراويل والإزار، واللحد فـى القبـر، وتنظيـف          
الأفنية، وتعجيل الفطر، والخضاب، وغيرها من المـسائل      

لا غير،  ) ةمستحب(وكلها عند أهل الإسلام     .. التى ذكرناها 
 . بلعن من ترك شيئاً من ذلكولم يقل أحد فيما علمنا
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 التشبه بالنساء
تَـشَبهه  ( إن حالق اللحية ملعون لـ       :أهل اللحية يقول  

 ).بالنِّساء
 ذكر الإمام العلامة الفقيه السيد عبد الحى بن         :الجواب

أن زعمهم أن   ) الحجة الدامغة (الصديق الغمارى فى كتابه     
 زعم باطل، وقول عاطل،): ملعون(حالق اللحية 

، احتجاج لباطل   )متشبه بالنساء (ك بأنه   واحتجاجهم لذل 
 بما

 :هو أبطل منه، كما نوضحه من وجوه
:  لعن المسلمين بدون نص صريح ودليل واضح       :الأول

أمره عند االله عظيم، وخطره جسيم، وقد نص العلماء على          
د نص  أنه لا يجوز لعن شخص بعينه، ولا بصفته حتى ير         

 كلهم بغير   لعن المسلمين صريح عن الشارع بذلك، فكيف ب     
دليل؟ وإنما بطريق التأويل، وحمل النصوص على محامل        
لا توافق عليها اللغة، ولا النصوص الأخرى، والقواعـد         
: العلمية التى لا يبقى معها أدنى التباس فى بطلان زعمهم         

، وبنوا عليه لعـن المـسلمين       )متشبه بالنساء (أن الحالق   
 !!.وطردهم من رحمة االله تعالى
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 عن  ٤/٢٧٧، وأبو داود    ٤/٢٠٠٦سلم   وقد أخرج م   -
لا يكـون   : ( وآلـه  قال رسـول االله     : أبى الدرداء قال  

 ).اللَّعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة
قال :  عن ابن مسعود قال    ٤/٣٧١ وأخرج الترمذى    -

 ).لا يكون المؤمن لعاناً: ( وآلهرسول االله 
 عـن   ١/١٠٤، ومـسلم    ٥/٢٢٦٤ وأخرج البخارى    -

لعـن  : ( وآلـه  قال رسول االله    : الضحاك قال ثابت بن   
 ).المؤمن كقتله

 بإسناد جيـد    ٦/٣٨٠ وأخرج الطبرانى فى الأوسط      -
كنا إذا رأينا الرجل يلعن     : ( قال عن سلمة بن الأكوع     

 ).أخاه رأينا أن قد أتى باباً من الكبائر
 عن ابن مـسعود     ١/٤٠٨ وأخرج أحمد فى مسنده      -
إن اللعنـة إذا    : [ يقـول   وآلـه  سمعت رسول االله    : قال

وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سـبيلاً أو           
يا رب وجِهتُ إلى فلان، فلم      : وجدت فيه مسلَكاً وإلا قالت    

ارجعى مـن   : (أجد فيه مسلكاً، ولم أجد عليه سبيلاً، فيقال       
 )].حيث جئت

قال :  عن أبى الدرداء قال    ٢٧٧/ ٤ أخرج أبو داود     -
إن العبد إذا لعن شيئاً فلم يكن أهـلاً         : ( وآله االله  رسول  
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 ).رجعت اللعنة إلى قائلها
قـال  :  عن أنس بن مالك قال     ٣/١٨ أخرج أبو داود     -

ثلاث من أصل الإيمان، الكف     : ( وآله سيدنا رسول االله    
عمن قال لا إله إلا االله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من            

ذ بعثنى االله إلى أن يقاتل      الإسلام بعمل، والجهاد ماض من    
آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عـادل،      

فأين هذا الكف عن أهـل لا إلـه إلا           ).والإيمان بالأقدار 
 !!.االله؟

بل إن الشارع نفى الإيمان عن اللعـان، فقـد أخـرج      
، وابـن حبـان     ١/١٢٢) الأدب المفـرد  (البخارى فـى    

 عن ابن   ١/٥٧) تدركالمس(، والحاكم   ١/٤٢١) الصحيح(
ليس المؤمن بالطعان،   : ( وآله قال    أن النبى  مسعود  

 ).ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذئ
 أن حلق اللحية لا تشبه فيه بالنساء، لأن         :الوجه الثانى 

أن يكون بينهمـا    : المشابهة بين شيئين تقتضى لغة وعرفاً     
 .وجه يتفقان فيه يكون وجهاً للشبه

أن المرأة لا لحية لها     : ك بالحس، والمشاهدة  ونحن ندر 
 .بها) متشبهاً: (إن الرجل إذا حلقها كان: تحلقها حتى يقال

الفـرق الواسـع،    : بل إننا ندرك بالحس والمـشاهدة     
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 :والبون الشاسع بين وجه المرأة، ووجه الرجل المحلوق
 .أملس لا أثر للشعر فيه أصلاً:  فإن الأول-
بعكس ذلك، وأثر الـشعر ظـاهر،        فهو   : أما الثانى  -

 .بين، ولو بالغ الحالق فى حلقه ما بلغ
وهذا كاف فى الفرق بينهما، وحيث ثبت الفرق بينهما         

لم يكن للمشابهة بينهما أيـة مناسـبة ولا     : حِساً، ومشاهدة 
 .ارتباط

الحكـم المرتـب   : وحيث انتفت المشابهة بينهما، انتفى 
ينتفى الحكم المبنى عليها كما     : ةعليها قطعاً، إذ بانتفاء العل    

 .هو معلوم
التـشبه  (وهو أن مقتضى التعليـل بــ        : وشئ آخر 

أن يكون من حلق لحيته دون شـاربه        : يلزم عليه ) بالنساء
المرأة لا شارب لها، فلا تتحقـق       : خارجاً من الوعيد، إذ   

حلق لحيته دون شاربه،    : العلة المذكورة فيمن اقتصر على    
وذيولها أن يقيدوا الحلق المترتب عليه      فكان على الوهابية    

حلـق  : (دون) حلق اللحية والـشارب معـاً     (بـ  ) اللعنة(
، وقد استدلوا بأن من كانت له اللحية فـى          )اللحية وحدها 

ومن كان  : وجهه فوجهه لا يشبه وجه النساء، ونحن نقول       
له شارب فوجهه لا يشبه وجه النساء، فكان حلقهـا دون           
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نتفاء علـة التحـريم علـى حـد         لا) غير حرام (الشارب  
 .استدلالهم المعلَّق

 لا يصح لغة وعرفاً أن يطلق على وجه         :الثالثالوجه  
المرأة أنه محلوق، بخلاف وجه الرجل المحلـوق، فإنـه          

 .يصح إطلاق هذا اللفظ عليه لغة وعرفاً
وإذا كان كذلك، فكيف يجوز عقد المشابهة بين أمرين         

شبيه على وجـود الاتفـاق      مختلفين لغة وعرفاً، ومبنى الت    
وقد علمت مما سبق أنه لا يوجد وجـه الـشبه           .. بينهما؟

 .بينهما أصلاً
لعـن االله   : ( أن الاحتجـاج بحـديث     :الرابـع الوجه  

، ١/٣٣٩مـسند أحمـد   ) [المتشبهين من الرجال بالنـساء   
 علـى   -، لا يجـوز   ]١١/٢٥٢والمعجم الكبير للطبرانى    

  لأن النبى    -هنفرض تسليم أن حلق  اللحية فيه تشبه ب        
بإعفاء اللحية، ونص عليها بطريقـة  ) الأمر(بين العلة فى   

) الأمـر (أحد مسالك العلة، حيث قرن      : الإيمان الذى هو  
، لأن الحـالق    )مخالفة المشركين (بـ  ) الأمر(بإعفائها بـ   

 .يكون متشبهاً بهم
فلا يجوز  :  العلة فى ذلك، ونص عليها     وحيث بين   

الحكـم  : ، لأن )التشبه بالنساء ( حلقها بـ    )تحريم(أن يعلَّل   
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الواحد لا يجوز أن يعلل بعلتين عن جمهور الأصـوليين          
 ).الانعكاس(الذين اشترطوا فى العلة 

 أن الاحتجاج بالحديث لا يجوز حتى :الخـامس الوجه  
 :على فرض تسليم جواز تعليل الحكم الواحد بالعلتين

 المتـشبهين   لعن االله : (ذلك أننا لو سلمنا شمول حديث     
 وقد عرفت أنه غير داخـل       -للحالق) من الرجال بالنساء  

:  لوجـب تخصيـصه بحـديث      -فيه لغة وعرفاً ومشاهدة   
أن العلة  : الذى يدل على  ) اعفوا اللحى وخالفوا المشركين   (

: لا) مخالفة المـشركين  : (فى النهى عن حلق اللحية هى     
 ).التشبه بالنساء(

 كما هو معلـوم  )حمل العام على الخاص واجب   : (لأن
 :يؤيد هذا ويزيده وضوحاً: فى أصول الفقه

 وآله بين وجه تَشَبه      وهو أن النبى     :السادسالوجه  
 ).اللِّبِاس والزى(الرجل بالمرأة، وأنه خاص بـ 

، والحاكم فـى المـستدرك      ٤/٦٠فقد أخرج أبو داود     
 عـن أبـى     ٥/٣٩٧، والنسائى فى السنن الكبرى      ٤/٢١٥

لعـن االله الرجـل     : ( وآله ل رسول االله    قا: هريرة قال 
 ).يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل

لعـن المتـشبه    (أن العلة فـى     : فبين فى هذا الحديث   
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 .تشبهه بها فى اللباس والزى: هى) بالمرأة
 على فرض   -فوجب حمل عموم الحديث الذى احتج به      

  على خصوص هـذا الحـديث      -تسليم دخول الحالق فيه   
 .عملاً بقاعدة حمل العام على الخاص

ولهذا صرح جمع من العلماء بأن المراد من التـشبه          
لعن االله المتـشبهين مـن الرجـال        : (المذكور فى حديث  

التشبه فى اللباس والزى، لا فـى حلـق         : هو...) بالنساء
 :اللحية
شـرحه الكبيـر علـى      ( قال العلامة المناوى فى      -١

يحرم على الرجل لبس    : جريرقال ابن   ): (الجامع الصغير 
المقانع، والخلاخل، والقلائد ونحوها، والتخنث فى الكلام،       

 ].٥/٢٧١فيض القدير للمناوى ) [والتأنُّث فيه، وما أشبهه
ويحرم على الرجال لبس النعال التى يقال لهـا       : (وقال

فيض القـدير   ) [الحذو، والمشى بها فى المحافل والأسواق     
٥/٢٧١.[ 

ظاهر اللفـظ الزجـر عـن       : ( أبى جمرة   قال ابن  -٢
التشبه فى كل شئ، ولكن عرفَ من أدلَّة أخرى أن المراد           

بهجة النفوس وتحليتها   ) [التشبه فى الزى وبعض الصفات    
شـرح مختـصر صـحيح    (بمعرفة ما لها ومـا عليهـا     
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للحـافظ  ) فتح البارى (،  ٤/١٣٩لابن أبى جمرة    ) البخارى
 ].١٠/٣٣٢ابن حجر 

ذين المحقِّقَين المبنى على مراعاة القواعد      فتأمل كلام ه  
العلمية، والجمع بين النصوص الشرعية، وحمل عامهـا        
على خاصها، ثم احكم بعد ذلك بما شئت على ما ادعـاه            
فراخ الوهابية من دخول الحالق تحت عموم الحديث الذى         

المسلمين بـدون حجـة،     ) لعن(احتجوا به، ليتوصلوا إلى     
 !!.نصوص، وفهمها على حسب هواهمسوى تلاعبهم بال

 يلزم من القول بأن حلق اللحيـة فيـه          :السابعالوجه  
لأن المـرأة   ) واجباً(أن يكون حلق الرأس     ) تشبه بالنساء (

علم، بـل ورد    ر رأسها، ولم يقل أحد بذلك فيما ن       تترك شع 
أن حلق الرأس من علامة الخوارج وصفتهم، فعن أبـى          

يخرج نـاس   : ( قال  وآله  عن النبى    سعيد الخدرى   
تـراقيهم  من قِبلِ المشرق يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز           

 السهم مـن الرميـة ثـم لا         يمرقون من الدين كما يمرق    
ما سيماهم؟  : يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فَوقِه، قيل       

صحيح البخـارى   ) [التسبيد: سيماهم التحليق، أو قال   : قال
 .ههو حلق الشعر واستئصال: والتسبيد] ٦/٢٧٤٨

 لم يرو عن أحد من العلماء القول بـأن          :الثامنالوجه  
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الذين يطيلون شعر رؤوسهم حتى يبلغ مبلغ شعر النساء،         
 أنـه   - وآله  -فيه تشبه بالنساء، لأن من صفات النبى      

، ١٠/٥٩٠٣كان ذا شعر طويل، فقد أخـرج البخـارى          
  -إن النبـى  :  قال  عن أنس بن مالك      ٤/٩٥ومسلم  

 .ره منكبيه كان يضرب شع-وآله
كان شعره رجلاً ليس بالجعد، والسبط بـين        : وفى لفظ 
 .أذنيه وعاتقه

 يقتدون به فى ذلـك، ومعلـوم أن         وكان الصحابة   
المرأة من زينتها طول شعر رأسها، فهل إذا وافقها أحـد           

 .من الرجال فى هذه الزينة كان متشبهاً بها؟


انكم، فـالمؤمن لـيس      وكفوا عن لعن إخـو     ،اتقوا االله 

بطعان ولا لعان، ولا تقنطوا الناس من رحمة االله، فضلاً          
 . عن أن تبعدوهم عنها وتطردوهم منها
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 تغيير خلق االله
وجـوب إعفـاء    (ذكر محمد زكريا الكاندهلوى فـى       

فتـاوى  (، وابن باز وابن العثيمـين فـى         ٢٨ص) اللحية
تغييـر  (ق اللحية نوع من     أن حل : ٤٩،  ٤٨ص) وتنبيهات
وداخل تحت طاعة إبليس اللعين حـسب الآيـة         ) خلق االله 
، )١١٩: النساء (ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَّهِ   : القرآنية

وحلق اللحية من هذا التغيير الذى يحبه الشيطان ويـأمر          
بيـان  (إن الشيخ التهانوى ذكر فـى تفـسيره         : به، وقالوا 

 .أن حلق اللحية داخل فى هذا التغيير): القرآن
ولم أقف على   : لكن محقق الكتيب ومخرج أحاديثه قال     

والواضح من عبارته هذه أنـه      ، )١(هذا التفسير حتى الآن   
 .استنفد جهده فى البحث عن الكتاب، ولم يعثر عليه

 فحالق اللحية عندهم ملعون، لأنه غير خَلْـقَ   :وعليـه 
 .امصة والواشمة والمتفلجةاالله، مثله مثل المرأة الن


مخالفة (بـ  ) إعفاء اللحية ( علل الشارع    :الأولالوجه  

                                                             

  .  فى الهامش٢٩وجوب إعفاء اللحية ص) ١(
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 :فتعليل حلقها: فحينئذٍ) المشركين
 ).التشبه بالنساء( بـ -
: تعليل باطل مردود، لأنـه    ): تغيير خلق االله  ( وبـ   -

 وآله، والاستدراك عليه ممنوع،     استدراك على الشارع    
 .لشارع لا ينسى فيذكر، ولا يغفل فينبهلأن ا

محله فـى العلـل     : والخلاف فى جواز التعليل بعلتين    
فلا يزاد عليهـا    : المستنبطة، أما العلة المنصوصة للشارع    

جزماً، لأنه أعلم بالعلة المناسبة للحكم، وغيـره لا يعلـم           
 .مثله

 لو كان حلق اللحية نوعاً من تغيير خلق         :الثانىالوجه  
 لمرتكبه، كما جاء لعن     ء اللعن من رسول االله      االله، لجا 

الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحـسن، فقـد روى        
عـن ابـن    )  مع الفتح  ٣٧٨،  ٣٧٧،  ١٠/٣٧٢(البخارى  
لعـن االله الواشـمات والمـستوشمات،       : ( قال مسعود  

والمتنمصات، والمتفلجات للحـسن المغيـرات خلـق االله         
 ). وآلهعن رسول االله ما لى لا ألعن من ل: تعالى، وقال

أو حتى يجئ اللعن والذم من الفقهاء الـذين يمتلكـون           
القدرة على استنباط الأحكام من مصادرها لحالق اللحيـة،         
ولكن لم يوجد نص واحد فى كتبهم يدل من قريب أو من            

 .بعيد على ذلك
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جاء فى كتاب الفتاوى الإسـلامية مـن دار الإفتـاء           

 ١١من فتاوى الشيخ جاد الحق      ) ٣٠٨ ص ٩ج(المصرية  
 :م ما يلى١٩٨١أغسطس سنة 

 وآله واجب فى ملبسه وهيئته      وأما أن الاقتداء به     (
ومأكله ومشربه، فلم يقل به أحد من العلماء، بل المـسلَّم           

أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخـصية لا         : به
بمـا  تدخل فى العبادات التى ينبغى على المسلم الالتـزام          

 وآله وأصـحابه علـى      ورد فى شأنها عن رسول االله       
سبيل الوجوب، لكن على المسلم اتباعهم فيها مـا أمكـن           

 ).على وجه الندب والاستحباب
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 بطلان صلاة حالق اللحية
ذكر الإمام العلامة الفقيه السيد عبد الحى بن الـصديق     

أنه وقف على رسـالة  ) الحجة الدامغة(الغمارى فى كتاب    
صغيرة، حجمها حجم حصة أوقـات الـصلاة الـسنوية،          

عجيبـاً،   سلك فيها كاتبها مسلكاً   ) الحجة الواضحة (بعنوان  
 :حيث
، وقمنا بإبطال لعـن     )!!لعن حالق اللحية  ( حكم بـ    -

 .الشبهة الثالثةحالق اللحية فى 
 )!!.بطلان صلاته( وحكم بـ -

بعيدة جداً عنها، ولـيس     بأدلة  : واستدل لدعواه الباطلة  
اللفظية : فيها دلالة عليها بأى نوع من أنواع الدلالة سواء        

 !!.منها، أو العقلية


 أن الصلاة التى حكم صاحب الرسـالة    :الوجـه الأول  

أجلّ شعيرة  : المذكورة فى حق حالق اللحية    ) بطلانها(بـ  
:  وآلـه  حتى جعلها النبى    من شعائر شريعتنا السمحة،     

أعظم فارق يميز المؤمن من الكافر، كما جاء فـى عـدة            
إن العهد الذى بيننا وبينهم الـصلاة       : (أحاديث، كقوله   

، ومـسند   ١/٣٤٢سنن ابن ماجـة     ) [فمن تركها فقد كفر   
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ومـن كانـت    ].. ١/٨٧، وموارد الظمـآن     ٥/٣٤٦أحمد  
مآلاً وإن  فى حكم التارك لها معنى و     : فهو) باطلة(صلاته  

إذن الهدف مـن إبطـال      .. اختلفا وتباينا صورة ومظهراً   
صلاة حالق اللحية هو تكفيره، وبالتالى اسـتحلال دمـه          
وماله وعرضه، وتاريخ الوهابية يؤكد لنا تعطشهم لـسفك         

 .دماء المسلمين، واستحلال أموالهم وأعراضهم
بطـلان صـلاة حـالق      ( أن الحكم بـ     :الثانىالوجه  

الحكم على الأمة الإسلامية كلهـا      : معناه) هلعن(و) اللحية
لأن حلق اللحية عم فى كل قطـر مـن الأقطـار            !! بذلك

الإسلامية، فإن أكثر المسلمين حالقون لحـاهم كمـا هـو     
مشاهد شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، فالأمـة الإسـلامية         

 .نعيذها باالله العلى القدير من ذلك!! أمة ملعونة) إذن(
إماماً، أو  :  الحالق المصلى إما أن يكون     :الثالثالوجه  

 .فذاً، أو مأموماً
إما صحيحة فى الجميع، أو باطلة كذلك، أما        : والصلاة

أن تصح فذاً ومأموماً، وتبطل إماماً، فالعقل والنقل يـأبى          
 .ذلك

وإمامة الحالق حتى ولو تنازلنا إلى مـن يقـول بــ            
 والقتل،  فالحلق ليس بأكبر من الزنى    ) تحريم حلق اللحية  (

 كان ضرره قاصـراً علـى       - لو كان ضاراً   -لأن الحلق 
صاحبه، ولا كذلك الزنى، لما فيه من اختلاط الأنـساب،          
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وكثرة أولاد الزنى، ونفى الإيمان عن صاحبه كمـا فـى           
  قال   ١/٧٧، وصحيح مسلم    ٦/٢٤٩٧صحيح البخارى   

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق         : (وآله
يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حـين        السارق حين   

 ).يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد
ولما فى القتل من التعرض لغضب االله ولعنه والجزاء         

ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَجزآؤُه جهنَّم خَالِداً فِيهـا         بجهنم  
      ع لَه دأَعو نَهلَعهِ ولَيع اللّه غَضِبظِيماً وذَاباً ع )النساء :

 .، وليس فى الحلق من هذا شئ)٩٣
وقد حكم علماء الإسلام بصحة الصلاة خلف هـؤلاء،         

 كعبد االله بن عمر وغيره خلـف        وقد صلى الصحابة    
الحجاج، ولعله فى وقت الصلاة كان يـده ملطخـاً بـدم            

 .صحابى أو تابعى
مـة  وهذه كتب الإسلام اشترطت للصلاة عموماً وللإما     

خصوصاً شروطاً بعضها صحيح وبعضها غير صـحيح،        
إعفاء اللحية شرط لصحة الصلاة     : ولم يذكر أحد منهم أن    

 .والإمامة
 إن دعوى بطلان صلاة الحالق لكونـه        :الرابعالوجه  

: دعوى لا دليل عليها، وكل ما كان كذلك فهـو         ) ملعوناً(
: البقرة (ادِقِينقُلْ هاتُوا برهانَكُم إِن كُنتُم ص     باطل قطعاً   

سـنة، ولا    ويؤيده عدم وجود دليل من كتاب، ولا      . )١١١
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إجماع، ولا قياس صحيح على بطلان صلاة الحالق سوى         
تـشبهه  (لــ   ) ملعوناً(ما ادعاه ذيول الوهابية من كونه       

 بطلان هذه الدعوى    الشبهة الثالثة  وقد علمت فى     ،)بالنساء
غنى عن إعادتـه    بما لا يبقى معه مجال للشك فى ذلك، فأ        

 .هنا
فـى  ) شـرطاً ( أن كون إعفاء اللحية      :الخامسالوجه  

صحة الصلاة أو الإمامة شئ مبتدع لم يقل به أحـد مـن             
قبل، لأنا متيقنون عن طريق الاسـتقراء لأقـوال فقهـاء           

أن أحداً  :  إلى عصرنا هذا   الإسلام منذ عصر الصحابة     
لمفهـوم  منهم لم يقل، ولم ينقل عنه بطريق المنطوق ولا ا         

 :أن
 !!.فى صحة الصلاة) شرط( إعفاءها -
 !!.لها) مبطل( وأن حلقها -

توسعوا جـداً فـى     : هذا مع أن الفقهاء المقلدين للأئمة     
كتب الفقه فى اشتراط شروط لبعض العبادات والمعاملات        

 ـ      .. حتى أتوا بالغرائب   : همنومع ذلك لم يخطر ببال أحد م
 .حكضالعجيب الم) الشرط(هذا 

حكـم  ) شـرطاً : ( وهو أن كون الشئ :سادسالالوجه  
 :شرعى وضعى لا يثبت إلا

 . بتصريح الشارع بأنه شرط-
 . أو بتعليق الفعل به بأداة شرط-
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 أو بنفى الفعل بدونه نفياً متوجهاً إلى الصحة لا إلى           -
 .الكمال

ولا يجادل عاقل فضلاً عن عالم بأن شيئاً من هذا لـم            
مجـرد  : ية ما ورد فيـه    يثبت فى إعفاء اللحية، وإنما غا     

على أننـا   ). للوجوب(لا  ) للندب(الذى علمت أنه    ) الأمر(
: لأن) للـشرطية (لما كان مفيـداً     ) للوجوب(لو سلمنا أنه    

 .لا يستلزمها بأى وجه) الوجوب(
 أن حالق اللحيـة     - جدلاً - أننا لو سلمناً   :السابعالوجه  

لزم أن جميع أفعاله الـشرعية      ) صلاته باطلة (و) ملعون(
عبادات ومعاملات، وحيـث    : إذ الأحكام الشرعية  !! باطلة
وجـب أن   ) بطلان صـلاته  (الحالق علة فى    ) لعن(كان  

يكون مبطلاً لصومه وحجه وعقود بيعه ونكاحه وغيرهـا    
 !!.من الأحكام الشرعية الصادرة عنه

بطلان هذا اللازم وفـساده، فمـا       : ولا يشك عاقل فى   
 .أدى إليه مثله بطلاناً وفساداً

أن يكـون   : ثم إذا كانت عقود حالق اللحية باطلة لزم       
 ومـنهم   -جميع أو غالب ما يأكلـه ويلبـسه المـسلمون         

 المواد  - إن لم نَقُل كلهم    -لأن من يبيع  !!  حراماً -الوهابية
، كما هو مـشاهد     )حالقون لحاهم (التى يحتاج الناس إليها     

).. أوروبا وأمريكـا  (ومغربها  ) آسيا(فى مشرق الأرض    
) كل لحم نبت من سحت فالنار أولـى بـه         : (حديثوفى ال 
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، المـستدرك   ٣/٣٢١، مسند أحمد    ٢/٥١٢سنن الترمذى   [
فهل يرضى ذيـول الوهابيـة لأنفـسهم        ] ٤/١٤١للحاكم  

 !!.وإخوانهم المسلمين بهذا؟
 أن النص الصريح يرد هـذه الـدعوى         :الثامنالوجه  

، ٤/٢٨٢ويبطلها، وهو ما رواه أبـو داود فـى سـننه             
:  عن أبى هريرة قال    ٨/٢٤٤ فى السنن الكبرى     والبيهقى

 بمخَنَّثٍ قـد خَـضب يديـه ورجليـه          أُتى رسول االله    
: فقـالوا ) ما بال هذا؟  : ( وآله بالحنَّاء، فقال رسول االله     

يا رسول االله   : تشبه بالنساء، فأمر به فنفى إلى النقيع، قيل       
 ).إنى نُهِيتُ عن قَتْل المصلين: (ألا تقتله؟ قال

 الحديث وحده كاف فى إبطال جميع ما احتج بـه           فهذا
لأنـه  ) صلاة الحالق باطلـة   (أن  : ذيول الوهابية لدعواهم  

مـع كونـه    ) المتشبه بالنساء (يدل دلالة صريحة على أن      
: لأن النبـى    . صلاته صحيحة معتبرة شرعاً   ): ملعوناً(

 نُهِى عـن قتـل   علل عدم جواز قتل ذلك المخنث بأنه  
 ).المصلين(

كما يفيد  ) صلاته( لم يقتله لـ     الحديث على أنه    فدل  
تعليق الحكم على المشتق الذى ينبئ عن علِّية مـا منـه            

أحد مسالك العلة المعروفة فى أصول      : الاشتقاق، الذى هو  
 .الفقه

لكونـه  ) باطلـة ): (المخنـث (ذلك  ) صلاة(فلو كانت   
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 : وآلهلما كان مصلياً، لكنه ) ملعوناً(
 ).مصلياً( سماه -
تعليل النهـى عـن     :  واعتبر صلاته، كما يدل عليه     -
 .قتله

متـشبه  (بهذا تعلم أن الحالق على فرض تـسليم أنـه       
 وقد علمت أنه لا دليل على ذلك        -)أنه ملعون (و) بالنساء
، لأن هـذا    )بطـلان صـلاته   : ( فذلك لا يقتضى   -أصلاً

 .الحديث نص فى صحة صلاة المتشبه بالنساء الملعون
ب علـى ذيـول الوهابيـة أن يلمـوا          وكان من الواج  

 يريدون أن يكتبوا فيه، حتـى لا        ذىبأطراف الموضوع ال  
يقعوا فى مخالفة النصوص التى تـرد قـولهم، وتبطـل           

 !!.زعمهم وهم عنها من الغافلين
 أن الإجماع قائم على صـحة صـلاة         :التاسعالوجه  

العبد الآبق، ومن فى جوفه خَمر، والمغَاضِـبة لزوجهـا،    
 .صلاتهم) نفى قبول(و) اللعن(م ممن ورد فيهم وغيره

) نيل الأوطار (قال محمد بن على الشوكانى فى كتابه        
نفى القبول لا يستلزم نفى الصحة، لأنه يرد على         : (٢/٦٩

 :وجهين
 يراد به الملازم لنفى الصحة والإجزاء، نحـو         :الأول

 ).هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به: ( وآلهقوله 
 يراد به نفى الكمال والفضيلة، كما فى حديث         :ىوالثان
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نفى قبول صلاة الآبق، والمغاضبة لزوجها، ومـن فـى          
) جوفه خمر، وغيرهم ممن هم مجمع على صحة صلاتهم        

 .هـ. أ
لعـن حـالق    ( بــ    فلو ثبت النص الصريح عنه      

لكان الواجب تأويله، وحمـل     ) نفى قبول صلاته  (و) اللحية
الإجماع مقدم على   : (لأن) كمالنفى ال (على  ) نفى القبول (

 .)النص
 :فإن عارضه نص فلابد من أحد أمرين، لا ثالث لهما

 إما أن يؤولَ النص بحمله على معنى يكـون فيـه            -
 .توفيق وجمع بينهما

 . وإما أن يكون الإجماع دالاً على نسخه-
عـن  ) نفى القبول(والنسخ هنا غير ممكن لأن أحاديث  

  لا يدخلها  ): الأخبار المحضة (و). ارإخب: (صلاة من ذُكِر
 ).نفى الكمال والفضيلة: (النسخ، فوجب أن تحمل على

نفـى  (حمـل  : وهذا يدلنا على دقة نظر الأئمـة فـى   
، لأنهـم   )نفـى الكمـال   : (فى تلك الأحاديث على   ) القبول

: سلكوا طريق الجمع بينها وبين الإجمـاع الـدال علـى          
 واجـب متحـتم     ):الجمع بين الأدلة  (و).. صحة صلاتهم (

 .عند إمكانه، على وجه لا تعسف فيه كالجمع المذكور
ورد ) نفى القبول ( فإن   :هذا من جهة، ومن جهة أخرى     

عن الشارع بمعنيين مختلفين كمـا علمـت مـن كـلام            
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نفـى  (الشوكانى الذى نقلناه آنفاً، فيكون مـشتركاً بـين          
، والمشترك من قبيل المجمل الذى      )نفى الكمال (و) الصحة

حمل على أحد المعنيين إلا بدليل يبين المعنى المـراد          لا ي 
 .منه

وهذا هو ما سلكه العلماء فى الأحاديث المتقدمة، فإنهم         
للإجمـاع  ) نفى الصحة (دون  ) نفى الكمال (حملوها على   

على صحة صلاة المذكورين فى تلك الأحاديث، والوهابية        
 ـ           وا غفلوا عن هذه القواعد، التى ما كان ينبغى لهم أن يغفل

) لعـن (عنها وهم أمام بحث جديد مبتدع حكموا فيه بــ           
 )!!.بطلان صلاتهم(المسلمين و
النهـى هـل    : ( أقحم الوهابية مـسألة    :العاشرالوجه  

مع أنه  !! فى مسألة حلق اللحية   ) يقتضى فساد المنهى عنه   
لا علاقة لها بها أصلاً، ولا ارتباط بين هذه وتلـك بـأى             

) تضى فساد المنهى عنـه    النهى هل يق  : (وجه، لأن مسألة  
وهو أن يرد النهـى     : موضع الخلاف فيها معين معروف    

عن شئ مرتبط بشئ آخر، كالنهى عن الصلاة بعد صلاة          
، ومـسلم   ١/٢١٢البخـارى   (الصبح وبعد صلاة العصر     

والنهى عن الـصلاة فـى المقبـرة والمزبلـة      ). ١/٥٦٧
وغيـر  ). ١/٢٤٦، ابن ماجة    ٢/١٣١الترمذى  (والحمام  

ما ورد فيه النهى عن شئ مرتبط بشئ آخر كما فى           ذلك م 
فليس من هذا الباب فـى      : هذه الأحاديث، أما حلق اللحية    
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: أصلاً، وإنما ورد  ) نهى: (ورد ولا صدر، إذ لم يرد فيه      
 .بإعفائها) الأمر(

) أن الأمر بالشئ نهى عن ضده      (:وعلى فرض تسليم  
) النهـى (كما هو مذهب جماعة من الأصـوليين، فـإن          

بإعفائها ليس مقروناً بالصلاة حتـى      ) الأمر(فهوم من   الم
يكون حالق اللحية مندرجاً تحت هذه القاعدة، نعم لو كان          

لا (، و )لا تصلوا وأنـتم حـالقون لحـاكم       : ( قال النبى  
لكان لإدخاله تحت القاعدة المـذكورة     ): يصل حالق اللحية  

وجه مقبول فى الجملة، لكن الواقع خلاف هذا كما يعلـم           
 .بإعفاء اللحية) الأمر( الوقوف على أحاديث من

 :وفرق واسع، وبون شاسع بين
) اعفوا اللحى وخـالفوا المـشركين     : ( وآله  قوله   -

 ].١/٢٢٢، ومسلم ٥/٢٢٠٩البخارى [
 وبين النهى عن الصلاة بعد صلاة الـصبح وبعـد           -

صلاة العصر مما فيه النهى عن الصلاة فى وقـت كـذا            
 .وفى محل كذا
النهى هـل يقتـضى     (ح أن إقحامهم لمسألة     وبهذا يتض 

قصور بين، وخلـط بـين      : فى مسألة حلق اللحية   ) الفساد
 .موضوع، وموضوع آخر بعيد عنه

 قياسهم الحالق على الآبـق      :وأعجب من هذا وأغرب   
) نفى قبـول  (والسكران ونحوهما ممن صرح الشارع بـ       
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مع أن من المعلوم الذى لا يخفى على من لـه           !! صلاتهم
ام بسيط بأصول الفقه أن بـاب العقوبـات لا يدخلـه            إلم

 .القياس، لأنه معدول به عن سننه


حالق اللحيـة   : تقرر بما ذكرناه من الأدلة القاطعة أن      

ولا دليـل علـى     ) صلاته صحيحة : (، وأن )غير ملعون (
 :لا) باطلة: (أنها

  ولا من سنة-٢   مـن كتاب-١
 ح ولا قياس صحي-٤    ولا إجماع -٣


أن إمامته جائزة، وإذا كان أقرأ لكتاب الله، أو أفقه          ) ١(

 فهو أولى وأفضل من إمامـة غيـره         بسنة رسول االله    
:  وآلـه  الذى ليس بهذه الصفة، ولو كان ملتحياً، قـال          

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله تعالى، فإن كانوا فى القراءة          (
حيح مسلم  ، ص ٥/٢٧٢مسند أحمد   ) [سواء فأعلمهم بالسنة  

لفظ عام يشمل الحـالق، بـل       ) أقرؤهم(، وكلمة   ]١/٤٦٥
والفاسق الذى تحقق فسقه وهذا ما أجمع عليه أهل السنة،          

 .أما الشيعة فلهم رأى آخر فى إمامة الفاسق والفاجر
، جائزالأجر الذى يأخذه الحلاق على حلق اللحية        ) ٢(

 ـ     مكروهلأن حلق اللحية     ك، ، للأدلة الكثيرة الدالة على ذل
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، وأخذ الأجرة علـى     تى أشرنا إلى كثير منها فيما سبق      وال
 .العمل المكروه جائز، ولكنه مكروه كأجرة الحِجامة

أجـرة الحجـام، ونقلـه      ) إباحـة (قال ابن عباس بـ     
 عن الجمهـور مـن      ٦/٢٥) نيل الأوطار (الشوكانى فى   
 .العترة وغيرهم

  بـدليل أن   حلال مباح : فأخذ الأجرة على حلق اللحية    
 نهى عن كسب الحجام ، ثم لمـا احـتجم           الرسول االله   

، والبخـارى   ٣/١٢٠٤مـسلم   [أعطى الحجـام أجرتـه      
يقر على  لا   لا يفعل مكروهاً، و    ، والرسول   ]٥/١١٥٦

: أخذ الأجرة على حلق اللحية    ) تحريم(فالقول بـ   .. حرام
 .شاذ، باطل، مخالف للنقل

ولهـا فـى    وهناك جانب نفسى خفى عند الوهابية وذي      
،  بحب الإمامة  إبطال صلاة حالق اللحية وهو أنهم مولعون      

لـو كـان الإمـام      ف، ويميزون أنفسهم عن سائر المسلمين    
وليس وهابياً فإنهم سيبنون لأنفسهم مسجد ضرار       ، ملتحياً

 !!.حتى لا يؤمهم غيرهم
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 التنميص
ى ذكر العلامة المحدث عبد االله بن الصديق الغمارى ف        

: يقـول ) التنصيص على أن الحلق ليس بتنمـيص      (كتابه  
بعثه الطالب محمد الودراسى    ، جاءنى خطاب من بلجيكا   (

 عمرها االله   -الذى كان يحضر دروسى بزاويتنا الصديقية       
، نرجوكم أن تجيبوا على السؤال التالى     :  يقول فيه  -بذكره

إن بعض النـاس هنـا فـى بلجيكـا          : ولكم جزيل الشكر  
مسصين(وننا بـ   يلعـن  : (ويدخلوننا تحت حديث  ، )المتنم

حيث إننا نزين لِحانا بحلق بعض      ) االله النامصة والمتنمصة  
فهل فعله أحد الـصحابة أو      ،، الشعر الذى يعلو الوجنتَين   

 أو أحد الأئمة الأربعة؟ فإن كان هذا يوجد ففـى         ، التابعين
 حة؟أى كتاب نجده؟ وما حكمه فى الشريعة السم


بل ، شئ لا أصل له   : ما ذكره السائل عن بعض الناس     
، وإثمه عند االله كبير   ، هو إحداث قول فى الدين بدون دليل      

 .نسأل االله العفو والعافية
نُوجه إلى تلـك الطائفـة      ، وقبل أن نفيض فى الجواب    
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بيحة؟ ومـا  من أين أتيتم بهذه البدعة الق  : فنقول لهم ، سؤالاً
المجمـل لأبـى   : (دليلكم عليها؟ فقد رجعنا إلى كتب اللغة      

، والنهاية لابن الأثيـر   ، الحسين أحمد بن فارس بن زكريا     
، وشـرحه للزبيـدى   ، والقاموس المحيط للفيروز آبـادى    

والمصباح المنير لأحمد بـن     ، وأساس البلاغة للزمخشرى  
فمـا  ، ومختار الصحاح للـرازى  ، محمد بن على الفيومى   

 !!.أو أنه مثله، )تنميص): (الحلق(وجدنا فيها أن 
) شرح مـسلم  : (ورجعنا إلى كتب شروح الحديث مثل     

للحافظ ) شرح البخارى (و  ، والعلامة الأبى ، للإمام النووى 
ولم ) التنميص(و) الحلق(فرأيناهم تكلموا على    ، ابن حجر 

فكيف صح لكم أن تتجـرءوا علـى        ، إنهما سواء : يقولوا
بمجرد بدعة أحدثتموها لا    ، أو بعضها ) حيةلعن حالق الل  (

وهذه كتب اللغة والحديث تحكم لنا      .. أصل لها فى الدين؟   
 !.عليكم

 :ثم نشرع فى بطلان هذه البدعة من أحد عشر وجهاً
 ــق( أن ــان ) التنمــيص(و ) الحل حقيقت

 :متغايرتان فى اللغة العربية
بـشرة  إزالة الشعر الظـاهر علـى ال      ): الحلق(فـ  * 

، مع بقاء بصيلاته التى هى أصـوله وجـذوره        ، بالموسى
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 .ولهذا يبدأ ظهور الشعر بعد يومين من حلقه
اقـتلاع الـشعر بأصـوله      : فهـو ) الـنمص (أما  * 

بحيث لا ينبـت إلا إذا تخلقـت        ، الملقاط: أى، بالمنماص
فلذلك يتأخر نبات الشعر المقلوع بــ       ، بصيلاته من جديد  

وهـذا معلـوم    ، ها تخلُّـق بـصيلاته    مدة يتم في  ) النمص(
) النـامص (غير) الحالق(بضرورة الحس والمشاهدة، فـ     

وإذا كانـا مختلفـين لغـة       ، )الحـالق (غير  ) النامص(و
لاختلاف معنيهما وتغايرهما فلا يصح أن يحكـم علـى          

أن : بحكم النامصة والمتنمصة لما هو معلوم من      ) الحالق(
 . المميزة بينهماوالاسم تابع للصفة، الحكم تابع للاسم
   أن النبى ق بين الحقيقتين أيـضاً     فر ،

مسند ) [اعفوا اللحى وخالفوا المجوس   ): (الحلق(فقال فى   
لعـن االله النامـصة     : ()النمص(وقال فى   ]. ٢/٣٦٦أحمد  

ــصة ــستوشمة ، والمتنم ــمة والم ــرة ، والواش والواش
) اللهوالمتفلجات للحسن المغيـرات خلـق ا       ، والمستوشرة

ــارى [ ــسائى ، ٥/٢٢١٦البخ ــان ، ٨/١٤٦الن ــن حب اب
 ].٧/٣١٢السنن الكبرى للبيهقى ، ١٢/٣١٥

 : لكل حقيقةفأعطى 
 . حكمها-١
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 . مع بيان علته-٢
 ).مخالفة المجوس(وعلله بـ ، اللحية) إعفاء(أمر بـ 

تغييـر  (بــ   ) اللعن(وعلل  ، ولعن النامصة وما معها   
 ).خلق االله

ن الشارع مـصادفة أو عفـو       ولم يكن هذا التفريق م    
مبنى على التفريق فى اللغـة      ، بل هو مقصود له   ، الخاطر

 .العربية التى هى لغة القرآن
    مخالفة (بـ  ) إعفاء اللحية ( علل الشارع

 :فتعليل حلقها: فحينئذٍ، )المجوس
 ).التشبه بالنساء( بـ -١
 :لأنه، تعليل باطل مردود  ): تغيير خلق االله  ( وبـ   -٢

لأن ، والاستدراك عليـه ممنـوع    ، استدراك على الشارع  
 .ولا يغفل فينبه، الشارع لا ينسى فيذكر

محله فـى العلـل     : والخلاف فى جواز التعليل بعلتين    
فلا يزاد عليهـا    : أما العلة المنصوصة للشارع   ، المستنبطة

وغيـره لا يعلـم     ، لأنه أعلم بالعلة المناسبة للحكم    ، جزماً
 .مثله

 ــاس ــوز قي ــق( لا يج ــى ) الحل عل
لأن شرط القياس أن يكون الأصل والفـرع        ، )التنميص(
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لتـساويهما  ، كقياس النبيذ على الخمر   ، متساويين فى العلة  
 :والعلة هنا متباينة، فى الإسكار

 ).موافقة المجوس): (الحلق(فعلَّة * 
فكيـف يـصح    ).. تغيير خلق االله  ): (النَّمص(وعلَّة  * 

 .القياس؟
    ًلأن شـرط   ، ولا يجوز القياس أيـضا

أن يقاس فرع مسكوت عنه على      : (صحته عند الأصوليين  
، كقياس الأرز فى الربـا علـى البـر        ، )أصل منصوص 

 .فألحق بالقمح المنصوص عليه، والأرز لم ينص عليه
اعفوا : (منصوص عليه فى حديث   ) حلق اللحية  (:وهنا

فكيـف يقـاس    ، ) حلقهـا  النهى عـن  (فإنه يفيد   ، )اللحى
 !!!.منصوص على منصوص؟ هذا لا يكون

         تقرر فى الأصول أن تعليـق الحكـم 
والشارع حين لعـن    ، يؤذن بعلِّية أصل الاشتقاق   : بالمشتَقِّ

دل على أن عِلَّة    ، )تغيير خلق االله  (ووصفها بـ   ) النامصة(
 ).النمص: (ذلك هى

، ل بنص الحديث  باط): التنميص(بـ  ) الحلق: (فإلحاق
 ).التنميص(لأنه خصص العلَّة بـ 

إزالة الـشعر مطلقـاً   :  لو أراد الشارع
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لعـن االله مـن     : أو، )النامصة(و  ) الحالق(لعن االله   : لقال
 :فدل على أن، لكنه لم يقل ذلك، أزال شعر وجهه

 ).اللعن* (
أبـداً  ) حلق اللحيـة  (لا يشمل   ): تغيير خلق االله  (و  * 
 .بحال

     الـسكوت  : ( تقرر فى الأصول أيضاً أن
 بين فى الحـديث     والنبى  ، )فى مقام البيان يفيد الحصر    

: وحكم بلعنه وهـــى  ) تغيير خلق االله  (من يوصف بـ    
ــصة ــصة، النام ــلة، والمتنم ــستوصلة، والواص ، والم
، والمــستوشرة، والواشــرة، والمــستوشمة، والواشــمة

حلـق  : (فجزمنا أن ، م يزد على ذلك   ول، والمتفلجة للحسن 
 .ليس من هذا القبيل أصلاً) اللحية

      تـأخير  : ( تقرر فى الأصول أيـضاً أن
وقد ثبت فى الـصحيح     ، )البيان عن وقت الحاجة لا يجوز     
أنه كان إجابـة لـسؤال      : فى بعض طرق حديث النامصة    

،  حكم الوصل  امرأة عن وصل الشعر؟ فبين لها النبى        
مولو كـان   ) حلق اللحية (ولم يذكر   ،  إليه ما فى معناه    وض
تأخير البيان عـن وقـت     : (لأن، لذكره هنا ) النمص(مثل  

 ).الحاجة لا يجوز
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 ًأن القيـاس  : ( تقرر فى الأصول أيضا
،  كقياس الأرز على البر فى الربا      –إنما يكون فى الأحكام     

قياس النَّباش على   و، وقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة     
) اللعن( أما العقوبات المعنوية كـ      -السارق فى قطع اليد   

، فلا يجوز القياس فيها   ) عدم دخول الجنة  (و  ) الغضب(و  
لأن الشارع وحده يعلم مـن      ).. بل يوقف على الوارد فيها    

 .ونحن لا نجرؤ أن نعممها بقياس، يستحق تلك العقوبة
 :لأننا وجدنا الشارع

مع أن الزنـا    ، )الزانية(ولم يلعن   ) ةالنامص( لعن   -١
 .أشد وأقبح

تَـولَّيتُم أَن  فَهلْ عـسيتُم إِن   ) قاطع الرحم ( ولعن   -٢
أُولَئِك الَّذِين لَعنَهم    * رضِ وتُقَطِّعوا أَرحامكُم   الأَ ىتُفْسِدوا فِ 

   مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه )   ٢٢: سـورة محمـد- 
 ).قاطع الطريق(ولم يلعن ، )٢٣

ومــسلم ، ٦/٢٤٨٩البخــارى ( ولعــن الــسارق -٣
 ).الغاصب(ولا ) الغشاش(ولم يلعن ، )٣/١٣١٤

فـى  ) التنمـيص (علـى   ) حلق اللحية ( فقياس   :وعليه
 .قياس باطل مردود باتفاق الأصوليين وغيرهم: اللعن

    وا على أنه لا   وهو أن العلماء نص
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لعـن  : (شعر وجهها وحاجبيها لحديث ) نتف(للمرأة  يجوز  
اللحيـة إذا نبتـت     ) حلق(وأجازوا لها   ، ...)االله النامصات 

 .لها
عنـد كلامـه    ) ١٤/١٠٦شرح مسلم   (قال النووى فى    

: الثانيـة عـشرة   : (فى اللحية ) المكروهة(على الخصال   
 ).إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها، حلقها

فأما النامـصة   ): (١/٦٨المغنى  (مة فى   وقال ابن قدا  
والمتنمـصة المنتـوف    ، فهى التى تنتف الشعر من الوجه     

الشعر فلا  ) حلقت(وإن  . فلا يجوز للخبر  ، شعرها بأمرها 
نص علـى هـذا     ، )النتف(لأن الخبر إنما ورد فى      ، بأس
 ).أحمد

الذى ) النتف(و  ) الحلق(فانظر كيف فرق العلماء بين      
ولـم  ، وجههـا ) حلق(ازوا للمرأة   حيث أج ، التنميص: هو

 .للحديث الوارد فى النهى عنه) نتفه(يجيزوا لها 
،  فرق بينهما فى حديث الفطرة     ويؤيد ذلك أن النبى     

ولـم يفـرق    ، )ونتف الإبـط  ، وحلق العانة : (فقد جاء فيه  
بينهما إلا لاختلاف معناهما الذى هو المقصود فى تشريع         

 .الحكم
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كما صـح فـى     ) متشبه بالمجوس ): (حالق اللحية (أن  
 :ودعوى أنه، الحديث
 ).متشبه بالنساء* (
 ).مغير لخلق االله(و * 
دعوى باطلة يردها الحديث حسبما مر      ): ملعون(و  * 

 .بيانه مفصلاً
فهو من التجمـل    ، أما حلق الشعر الذى يعلو الوجنتين     

) إن االله جميل يحب الجمـال     : (قال  ، المطلوب شرعاً 
، ]١/٣٩٩مسند أحمـد    ، ٤/٣٦١الترمذى  ، ١/٩٣مسلم  [

بل لو ثبت أن    ، ولا يضر عدم فعل الصحابة والتابعين له      
، )كراهتـه (ولا  ) حرمته(لم يدل على    :  لم يفعله  النبى  

هو الذى يدل   ) النهى(و  ، لأن ترك الشئ لا يدل على منعه      
 !!.فافهم).. الكراهة(أو ) التحريم(على 


ل الدكتور طاهر معتمد خليفة السيسى أستاذ مساعد        يقو

ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسـلامية والعربيـة         
م ٢٠٠٥طبعـة   ) إعفاء اللحية (بجامعة الأزهر فى كتابه     
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 :٣ص
يرى الجمهور من الحنفية وبعض المالكية والحنابلـة        (

 قصيرها إذا طالت وتفاحشت مطلوبـاً     الأخذ من اللحية وت   
وعلـى سـبيل    ، لى سبيل الوجوب عند الحنفية    ع، شرعياً

عملاً بحديث ابن عمـر     ، الندب والاستحباب عند المالكية   
 كان إذا حـج أو      أنه  : الذى رواه البخارى بسنده عنه    

  .)١(اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه
القـدر  : (وجاء فى شرح فتح القـدير لابـن الهمـام         

 ـ ، المسنون فى اللحيـة القبـضة      ك يجـب  ومـا وراء ذل
  .)٢()قطعه

، واستحب الإمام مالك الأخذ من اللحية إذا طالت كثيراً        
إن بقـاء   : وقـال ، وكذا يندب عنده الأخذ من عوارضها     

حاشية العدوى على كفايـة     (الشعر الزائد يقبح به المنظر      
 ).٥٨١، ٥٨٠ ص٢الطالب الربانى ج

                                                             

وانظر شرح فتح القـدير     ، )٣٣٩ ص ١٠ج(صحيح البخارى مع الفتح     ) ١(
  .طبعة دار الفكر) ٣٤٨ ص٢ج(الحنفى لابن الهمام 

رد المحتار لابن عابـدين     : ومثله فى ، ٣٤٨ ص ٢شرح فتح القدير ج   ) ٢(
 .٣٠٢ ص٢والبحر الرائق لابن نجيم ج،  طبعة دار الفكر٦٠٥ ص٢ج
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ويعلق ابن حجر فى فتح البارى شرح صحيح البخارى         
الذى يظهر أن ابن عمر     : يقول، ٤٧٨٦م  على الحديث رق  

بل كـان يحمـل     ، كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك     
بالإعفاء على غير الحالة التى تتشوه فيها الصورة بإفراط         

 .طول شعر اللحية أو عرضه
إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتـى          : وقال

، أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يـسخر منـه         
عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده أن          واستدل بحديث   

، )كان يأخذ من لحيته من عرضـها وطولهـا        : (النبى  
 ..وهذا أخرجه الترمذى

يكره حلـق اللحيـة وقـصها       : وقال القاضى عياض  
وأما الأخذ من طولها وعرضـها إذا عظمـت         ، وتحذيفها

بل تكره الشهرة فى تعظيمهـا كمـا يكـره فـى            ، فحسن
 .تقصيرها

خذ من طول وعرض اللحية هو       إن الأ  :ومن هنا نقول  
بينما الطول الزائد هو سـنة سـيدنا        ، سنة رسول االله    

 ليلـة   هارون نبى بنى إسرائيل الذى رآه رسـول االله          
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  .)١(الإسراء ولحيته تضرب إلى سرته من طولها


 ٢٩٠ ص ٢للكاسانى ج ) بدائع الصنائع (جاء فى كتاب    

لأنه ، السنة فى الشارب القص لا الحلق     : طبعة دار الفكر  
كـذا فـى    ، والسنة فى اللحية القص لا الحلق     ، تبع للحية 
ولهـذا  ، ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنى المثلة     ، الشارب

 .فكذا فى الشارب، بل كان بدعة، لم يكن سنة فى اللحية
خمـس  : (٤٧٨٣وجاء فى فتح البارى شرح الحديث       

د ونتف الإبط وتقليم الأظفار     الختان والاستحدا : من الفطرة 
سألت مالكاً عمـن يحفـى      : قال أشهب ، )وقص الشارب 

وقـال لمـن يحلـق      ، أرى أن يوجع ضرباً   : شاربه فقال 
 .هذه بدعة ظهرت فى الناس: شاربه

) إعفـاء اللحيـة   (ويقول الدكتور طاهر معتمـد فـى        
: اتفق العلماء على أن الأمر فى قولـه         : (٥٦، ٥٥ص

حيث نقل ابن   ، بل للندب ،  للوجوب ليس) قصوا الشوارب (
لا أعلم أحداً قال بوجوب     : (حجر عن ابن دقيق العيد قوله     

                                                             

 طبعة المجلـس    ١٢٥ ص ٣ج، للصالحى الشامى ، سبل الهدى والرشاد  ) ١(
  . مصر-لأعلى للشؤون الإسلاميةا



D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

٨٥ 

، ١٠/٣٤٨فتح البـارى    (قص الشارب من حيث هو هو       
 ).٢/٥٧٨حاشية العدوى على كفاية الطالب الربانى 

 فالذى لا يأخذ من شاربه لا يكون عاصياً ولا          :وعليه
ومخالفـة  ، لنبويـة بل هو مخالف للسنة ا    ، مذموماً شرعاً 

فكذلك اللحية المأمور بها فى     ، السنة تفوت الأجر والثواب   
لأن العلة المقترن بهـا     ، نفس الحديث هى الأخرى مندوبة    

فيكون ، وهى مخالفة المشركين  ، الأمر ترجح الاثنين معاً   
وكذا أعفـوا   ، قصوا الشوارب لتخالفوا المشركين   : المعنى

ب علـى التفريـق بـين       وإلا لترت ، اللحى لتخالفوهم أيضاً  
 .وهو لا يجوز، التفريق بين المتماثلين، الأمرين فى الحكم

 الخـوارج بـأن سـيماهم       وقد وصف رسول االله     
صحيح مسلم  (التحليق وذلك فى حديث أبى سعيد الخدرى        

محلقـين رؤوسـهم    : (وفى رواية ).. ٢٤٥٧الحديث رقم   
 يتـرك   وكان سيدنا عمر بن الخطاب      !! )١()وشواربهم

ه إلى درجة أنه كان يفتلـه إذا غـضب كمـا فـى              شارب
 للإمـام   )العلل ومعرفة الرجال   (و،  للإمام مالك  )الموطأ(

                                                             

بـرقم  ) توحيدال(كتاب  ، راجع شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر      ) ١(
  .م٢٠٠٤ القاهرة سنة -دار الحديث. ط، ٦٠٩ص، ١٣الجزء ، ٧٥٦٢
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يتركه ولا  ) رحمه االله (وكان مالك   . ٢/٧٣أحمد بن حنبل    
، ويحتج بفتل عمر لشاربه إذا أهمه أمر      ، يحلقه ولا يحفيه  

وفى .. فريقىطبعة الشمال الإ  ، ١/١٢١ )المدارك(كما فى   
 .ر الكفاية لمن أراد الهدايةهذا القد

 
 المفتى والقول الفصل

ونختم هذه القضية بفتوى الدكتور على جمعـة مفتـى          
: حيـث يقـول   ) البيان(جمهورية مصر العربية من كتابه      

ورد الأمر بإطلاق اللحية وإعفائها فى أكثر مـن حـديث           
، وفروا اللحـى  ، خالفوا المشركين : (قوله  : نبوى منها 

وقد اختلف الفقهاء بشأن دلالة هـذا       ، )١()وأحفوا الشوارب 
فذهب جمهور  ، هل هو للوجوب أو للندب؟    ، الأمر النبوى 

وقـد  ، وذهب الشافعية إلى أنه للندب    ، الفقهاء أنه للوجوب  
كثرت نصوص علماء المذهب الشافعى فى تقريـر هـذا          

 :الحكم عندهم نذكر منها ما يلى
يكـره  ) و: ((قول شيخ الإسلام زكريـا الأنـصارى      

                                                             

، ومسلم فى صـحيحه   ، ٢٢٠٩ ص ٥ج، أخرجه البخارى فى صحيحه   ) ١(
 .٢٢٢ ص١ج
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اللحية أول طلوعها إيثاراً للمـرودة وحـسن        : أى) نتفها(
وقد علق العلامة الرملى على هذا الكلام فى        ، )١()الصورة

ويكـره  : قوله: ((حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله     
ومثله حلقها؛ فقول الحليمى فـى  ،  الخ ...اللحية: أى) نتفها

ولا حاجبيـه   ، منهاجه لا يحل لأحـد أن يحلـق لحيتـه         
 .)٢()يفضع

:  ما نصه  - رحمه االله  -وقال العلامة ابن حجر الهيثمى    
ذكروا هنا فى اللحية ونحوها خصالاً مكروهـة؛        ) فرع((

وأكد ذلك الكلام   ، )٣()وكذا الحاجبان ، وحلقها، نتفها: منها
الإمام ابن قاسم العبادى فى حاشيته على تحفـة المحتـاج         

فى شرح  ) أو يحرم كان خلاف المعتمد    : (قوله: (حيث قال 
وقـال  ، )٤()العباب فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحيـة       

إن : (العلامة البيجرمى فى شرحه على الخطيب ما نصه       

                                                             

 .٥٥١ ص١ج، للشيخ زكريا الأنصارى، أسنى المطالب) ١(

 .٥٥١ ص١ج، للعلامة الرملى، حاشية أسنى المطالب) ٢(

 .٣٧٦، ٣٧٥ ص٩ج، اج لابن حجر الهيتمىتحفة المحتاج شرح المنه) ٣(

، ٣٧٥ ص ٩ج، لابن قاسم العبادى  ، حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج    ) ٤(
٣٧٦. 
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، )١()حلق اللحية مكروه حتى من الرجل ولـيس حرامـاً         
بـل مقابـل الـشاب    ، وذكر الرجل هنا ليس مقابل المرأة    

، حيث كان السياق أنه يكره حلقها أول طلوعهـا        ، الصغير
فعلق بأن أول طلوعها ليس قيداً بـل  ، لشاب الصغير ل: أى

 .يكره للرجل الكبير كذلك
، وقد جاء القول بكراهة حلق اللحية عن غير الشافعية        

 رحمـه االله صـاحب      -من هؤلاء الإمام القاضى عياض    
يكره حلقهـا   : ( حيث قال  -كتاب الشفاء أحد أئمة المالكية    

 .)٢()وقصها وتحريقها
، لقول بوجوب إطلاق اللحيـة    ويبدو أن من ذهب إلى ا     

وحرمة حلقها من الفقهاء لاحظ أمراً زائداً علـى الـنص           
ومخالفة لشكل البـشر    ، وهى أن حلقها كان معيباً    ، النبوى
قـال  ، ويشَار إليه فى الطرقات   ، ويعير الإنسان به  ، وقتها

: الرملى فى حديثه عن التعزير أنه لا يكون بحلق اللحيـة          
ويـشتد  ، لأن حلقها مثلة لـه    : ال شيخنا ق، لا لحيته : قوله(

                                                             

 .٣٤٦ ص٤ج،حاشية البيجرمى على شرح الخطيب) ١(

والإمام ، ٨٣ ص ٢نقل ذلك الحافظ العراقى فى كتابه طرح التثريب ج        ) ٢(
 .١٤٣ ص١ج، الشوكانى فى نيل الأوطار
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 .)١()بل قد يعير بما ذكر أولاده، تعييره بذلك
فإن تعلق الأمر بالعادة قرينة تـصرف الأمـر مـن           

وذهب الفقهـاء   ، واللحية من العادات  ، الوجوب إلى الندب  
للقول بندب أشياء كثيرة ورد فيها النص النبوى صـريحاً          

: لى سبيل المثال قولـه      فع، بالأمر؛ وذلك لتعلقه بالعادة   
غيروا الشيب ولا تتشبهوا بأعدائكم من المشركين وخير        (

 .)٢()ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم
فصيغة الأمر فى حديث تغير المشيب لا تقل صراحة         

ولكن لمـا كـان تغييـر       ، عنها فى حديث إطلاق اللحية    
ذهـب  ، المشيب ليس مستنكراً فى المجتمع تركه وفعلـه       

ولم يذهبوا إلى القـول     ،  للقول بندب تغيير المشيب    الفقهاء
 .بوجوبه

فتشددوا فـى   ، وعلى هذا المنوال سار علماء الإسلام     
وذهبـوا إلـى   ، ولبس الإفرنجة، وضع القبعة على الرأس  
، لا لأن هذا الفعل كفر فى ذاته      ، القول بكفر من فعل ذلك    

                                                             

 .١٦٢ ص٤ج، للعلامة الرملى، سنى المطالبحاشية أ) ١(

، ومسلم فى صـحيحه   ، ٢٢٠٩ ص ٥ج، أخرجه البخارى فى صحيحه   ) ٢(
 .٢٢٢ ص١ج
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ولما صار لـبس    ، وإنما لدلالة هذا الفعل وقتها على الكفر      
لم يقل أحد من علماء الإسـلام       ، الإفرنجة هو عادة القوم   

 .بكفر من لبسه
 وكان أهـل الأرض     -فإن حكم اللحية فى أيام السلف       

 -وليس هناك مسوغ لحلقهـا    ، كافرهم ومسلمهم يطلقونها  
والشافعية ، كان خلافياً بين الجمهور الذين أوجبوا إطلاقها      

 .قهاولا يأثم حال، الذين اعتبروا إطلاقها سنّة
ولذا نرى تحتم العمل بقول الشافعية فى هذا الزمـان          

، فحلـق اللحيـة مكـروه     ، وقد تغيرت العـادات   ، خاصة
مع الأخذ فى الاعتبـار     ، وإطلاقها سنّة يثاب عليها المسلم    

وتهذيبها بما يتناسب مع الوجه وحـسن       ، بحسن مظهرها 
 . )١(مظهر المسلم


، ة إلى توحيد الصفوف   إن الأمة الإسلامية بحاجة شديد    

ونبـذ  ، وتقوية أواصر المودة والـصلة    ، وتضافر الجهود 
                                                             

، للدكتور على جمعة مفتى الديار المـصرية      ، البيان لما يشغل الأذهان   ) ١(
 -٢٤٦(ص  ، م٢٠٠٥القـاهرة سـنة     ،  دار المقطم للنشر والتوزيـع     -١ط

٢٤٨.(  
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ــة والاخــتلاف ــى عــن التراشــق ، روح الفرق والتخل
ويعـذر  ، فإننا فى النهاية أصحاب دين واحد     ، بالاتهامات

مـادام علـى    ، كل منا الآخر فيما خالفه فيـه مـن رأى         
ء فإن أعـدا ، وغايته واضحة ، ومادام قصده نبيلاً  ، الطريق

تجمعـوا وتوحـدوا    ، الإسلام مع اختلاف عقائدهم ومللهم    
ولا أشـد ولا أجـرأ      ، فلا تراهم مجتمعين إلا علينا    ، علينا

فلنتراحم ولنتعاطف ولنتكاتف   ، على حرب إلا على حربنا    
، على الأخذ بأيدى الناس إلى طريق االله بحلم ورفق وأناة         

ا ومن يدرى فلعل هـذ    ، ولا نغلظ على أحد   ، لا نسفه أحداً  
 .يكون عند االله أرضى، ونغلظ عليه ونتهمه، الذى نسفهه

نذكر أهل اللحية بنصيحة سيدنا عيسى ابـن مـريم          و
لحوارييه : 

 .. لا تنظروا فى ذنوب الناس كأنكم أرباب(
 ..ولكن انظروا فى ذنوبكم كأنكم عبيد

 ..فإن الناس مبتلى ومعافى
 ..فارحموا أهل البلاء

 ).واحمدوا االله على العافية
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ابقَالن 

جاء الإسلام فدعا الناس كافة إلى عبـادة االله وحـده،           
وإلى إصلاح أنفـسهم التـى أفـسدتها التقاليـد الدينيـة،           
والعصبيات القومية والوطنية، وكان للنساء حظ كبير من        

.. هذا الإصلاح لم يسبق الإسلام به، ولم يبلغ شأوه تشريع         
سان هى شـقيقة الرجـل،      حيث أكد الإسلام أن المرأة إن     

وإيمانها كإيمانه، وجزاء المؤمنات فى الآخرة كالمؤمنين،       
وأفسح لها مجال المشاركة للرجال فى الـشعائر الدينيـة          
والأعمــال الاجتماعيــة والــسياسية، وطالبهــا بــالأمر 

 كما  بالمعروف والنهى عن المنكر، وبايعها رسول االله        
 .عليم والتأديببايع الرجال، وفرض لها حقوقاً فى الت

 جميـع   -ا الحرج والأغـلال   هجاء الإسلام ليرفع عن   
: ا فى هذه الحياة، قال تعـالى      ه التى تعرقل خطا   -الأغلال
  مهرإِص منْهع عضيالأَغْلالَ الَتِـى   وو     هِملَـيكَانَـتْ ع  
:  هو الـذى قـال     ورسولنا العظيم   . )١٥٧: الأعراف(
). متفق عليـه  () وا ولا تنفَّروا  يسّروا ولا تعسّروا، وبشَّر   (
 )وما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمـاً           (
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 ..)متفق عليه(
لكن للأسف الشديد، تحول هذا الدين السمح العظيم فى         

، إلى دين آخر    )١(فكر وعقل فراخ الخوارج أدعياء السلفية     
 يتبنى الحرج والتعسير والتنفير، خصوصاً إذا تعلق الأمر       

 .بالمرأة المسلمة
 من المباحـات    فقد ضيقوا عليها، وحرموا عليها كثيراً     

بدعوى خوف الفتنة وسد الذريعة، فحبسوها خلف النقاب،        
ومنعوها من المشاركة فى الحياة الاجتماعية، وهذا هـو         
الفقه الجديد الذى يبشرون به، والدين الذى يدعون إليـه،          

 باستثناء ابـن تيميـة،      دين لا يعترف بفقه الأئمة والفقهاء     
فهو قبلتهم، وهو الذى حاز علم الأولين والآخرين، أما أبو          
حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل والنووى وابن حجـر         
والطبرى والقرطبى وغيرهم من الأعلام، وأئمـة أهـل         
البيت الكرام، فلا يؤخذ منهم إلا بعد استئذان ابـن تيميـة            

 .وأتباعه
 :وبعد

: لفـاوى فـى كتابـه      حسينى الح  يقول الدكتور محمد  

                                                             

 .بديل للوهابيةالسلفية هى الاسم ال )١(
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 ):النقاب والخوارج الجدد(
وهذا هو منهجهم فـى الفقـه يأخـذون رأيـاً معينـاً        

هذا هو الرأى الصحيح وغيره خطـأ وحـرام         : ويقولون
اتباعه، وينسبون رأيهم الذى اختاروه إلى السلف الصالح،        
وموضوع النقاب أكبر دليل على ذلك، فهم أخذوا بـرأى          

لسليمانى، واعتقدوا أنـه الحـق المطلـق،        التابعى عبيدة ا  
، واتهمـوا   ورفضوا رأى جماهير الصحابة والتابعين      
وهذا منهجهم  .. من يأخذ به بأنه يتبع الضلال والعياذ باالله       

 .فى كل قضاياهم
فهذه أدلة مـن القـرآن الكـريم والـسنة المطهـرة            
الصحيحة، وأقوال الأئمة الأعلام تثبت أن المرأة المسلمة        

البة مطلقاً بارتداء النقاب، سـواء علـى سـبيل          غير مط 
الفرض أو الوجوب أو الندب أو الأفضلية حتى لو كانـت           

وبداية لا بد من تعريـف الحجـاب، والنقـاب،          .. جميلة
 .والخمار

 :أولاً الحجاب
هو الساتر الذى يستر المرأة كليـة حتـى لا يراهـا            

 ـ         ين الرجال، وليس زياً معيناً، كما يعتقد البعض وينتشر ب
 باتفاق أهـل العلـم،      العامة، وهو خاص بنساء النبى      
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يا أَيها  :  قال تعالى عن نساء النبى     ،بدلالة النص والسياق  
 إِلاَّ أَن يؤْذَن لَكُـم إِلَـى        ى تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِ   الَّذِين آمنُوا لاَ  

   إِنَاه نَاظِرِين رامٍ غَيفَ    طَع عِيتُمإِذَا د لَكِنو   تُمخُلُوا فَإِذَا طَعِماد
 ـ ىيثٍ إِن ذَلِكُم كَان يؤْذِ    مستَئْنِسِين لِحدِ  ولاَ فَانتَشِروا  ى النَّبِ
وإِذَا سـأَلْتُموهن     مِن الحقِّ  ىواللَّه لاَ يستَحيِ    مِنكُم ىفَيستَحيِ

 طْهـر لِقُلُـوبِكُم   وراءِ حِجابٍ ذَلِكُـم أَ     متَاعاً فَاسأَلُوهن مِن  
قُلُوبِهِنولَ اللَّهِ       وسأَن تُؤْذُوا ر لَكُم ا كَانملاَ ووا   وأَن تَنكِح

 أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً إِن ذَلِكُم كَان عِنـد اللَّـهِ عظِيمـاً            
، والحجاب قد يكون ستاراً، أو جداراً، أو        )٥٣: الأحزاب(

 .باباً مغلقاً
يـا رسـول االله     : لبخارى قول سيدنا عمر     روى ا 

يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهـات المـؤمنين          
والملاحظ هنا أن سـيدنا     .. بالحجاب، فأنزل االله الحجاب   

لو أمرت نساء المسلمين بالحجـاب، وإنمـا        : عمر لم يقل  
 .قال أمهات المؤمنين

هـ تساءل المـسلمون هـل      ٧وفى غزوة خيبر سنة     
:  السيدة صفية بنت حيى أم لا؟ قائلين       لرسول  سيتزوج ا 

إن : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينـه؟ فقـالوا         
حجبها فهى من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهـى أم           
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 ).رواه مسلم(ولد 
فهذا الحديث يؤكد أن الصحابة كانوا يعلمون بيقين أن         

 .الحجاب خاص بنساء النبى وحدهن
 :ثانياً النقاب

و غطاء الوجه، وهو البديل عن الحجاب لنساء النبى         ه
         عند خروجهن للضرورة القصوى، وتغطيـة الوجـه 

فـى حجـة     كما ثبت ذلك     -تكون عند مرور الرجال بهن    
رضـى االله   ( أم سـلمة  عن أم المـؤمنين الـسيدة       الوداع  

 ثم يكشفن الوجه بعد ذلـك، نظـراً للـضرر           -)١()عنها
ولم .. لنقاب لفترة طويلة  الصحى البالغ الذى يسببه وضع ا     

 . أمر بناته بالنقابيثبت أن النبى 

                                                             

 كنا نكون مع النبى     :  وآله قالت  عن السيدة أم سلمة زوج النبى       ) ١(
ونحن محرمات فيمربنا الراكب فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من فـوق            

وكما هو معلوم أن زوجـات النبـى     ،من فوق الخمار  : وربما قالت ، أسهار
      لهيثمـى فـى    هذا الحديث أورده ا   .  التسع خرجن معه فى حجة الوداع

، )ما للنساء من الملبس وما لـيس لهـن  (باب ، ٣٧٥ ص٣مجمع الزوائد ج  
وفيه : وعزاه للطبرانى فى الكبير وقال    ، ٥٣٤٦دار الكتب العلمية برقم     . ط

ودرجـة  ، وثقه ابن المبارك وغيره وضـعفه جماعـة       ، يزيد بن أبى زياد   
  ).حسن(الحديث 
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 :ثالثاً الخِمار
هو غطاء الرأس والجيب والصدر، ويظهـر الوجـه         
والكفين، وليس له شكل تقليدى معين، فأى ثوب يؤدى هذا          
الغرض فهو خمار، وهذا هـو الواجـب علـى المـرأة            

 :ىالمسلمة، وهذا ما بينه أئمة الفقه الأعلام كما يل

 
 رأى أئمة الفقه

 ٤جاء فى بدائع الـصنائع للكاسـانى ج       : أولاً الأحناف 
لا يحل النظر للأجنبى من الأجنبية الحـرة إلا         : (٢٦٦ص

إلى مواقع الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفان، رخـص         
 ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ مـا ظَهـر مِنْهـا         : بقوله تعالى 

د من الزينة الظاهرة الوجه والكفان،      والمرا). ٣١: النور(
فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى         
البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا         
بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف، وهذا رأى أبـى          

، وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يحل النظـر          حنيفة  
 ).اًإلى القدمين أيض

حرة كلها عـورة    وبدن ال : (قال المرغينانى من الحنفية   
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) المرأة عـورة مـستورة    : ( لقوله   ؛)إلا وجهها وكفيها  
وهـذا  : قـال   . واستثناء العضوين للابتداء بإبـدائهما    

ويروى أنها ليست بعـورة     ، تنصيص على أن القدم عورة    
 .)١()وهو الأصح

، قال  ١٦ ص ١٣جاء فى فتح البارى ج      : ثانياً المالكية 
لا خلاف أن فرض ستر الوجـه ممـا         : (القاضى عياض 

 ـ    اختص به أزواج النبى      ى حـق   ، واختلف فى ندبه ف
نقل ابن حجر الهيثمى فى تحفة المحتاج شرح         و ،)غيرهن

 عن القاضى عياض أن المرأة غير       ١٩٣ ص   ٧المنهاج ج 
نقل المصنف عن   : ( بستر وجهها إجماعاً حيث قال     ملتزمة

أنه لا يلزمها فـى طريقهـا سـتر         عياض الإجماع على    
وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عـنهن    ، وجهها
 ).للآية

 ص  ٦وقال حافظ المغرب ابن عبد البر فى التمهيد ج          
قال مالك وأبـو حنيفـة والـشافعى        : (٣٦٦،٣٦٥،٣٦٤

على المـرأة   : وأصحابهم، وهو قول الأوزاعى وأبى ثور     

                                                             

، ٢٥٨ ص ١ج، غينـانى لأبى بكر بن علـى الرشـدانى المر     ، الهداية) ١(
  .طبع مع شرحه فتح القدير، ٢٥٩
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مـاع العلمـاء    أن تغطى منها ما سوى وجهها وكفيها، إج       
على أن للمرأة أن تصلى المكتوبـة، ويـداها ووجههـا           
مكشوف، ذلك كله منها تباشر الأرض به، وأجمعوا على         
أنها لا تصلى متنقبة، ولا عليها أن تلبس قفازين، وفى هذا           

 ).أوضح دليل على أن ذلك منها غير عورة
 المنتقـى  فى ية قال الشيخ ابن خلف الباجى     كومن المال 
وجميع المرأة عـورة إلا     : (١٠٥ ص   ٤ج، أشرح الموط 

 ).وجهها وكفيها
 ص  ١ج) الأم(قال الإمام الشافعى فى     : ثالثاً الشافعية 

 ).وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها: (٨٩
: ١٧٥ ص ٣وقال الإمام النـووى فـى المجمـوع ج        

 ).وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين(
ن عورة الحرة جميع    المشهور من مذهبنا أ   : وقال أيضا 

وبهذا كله قال مالـك وطائفـة،       .. بدنها إلا الوجه والكفين   
وهى رواية عن أحمد، وممن قال عورة الحرة جميع بدنها          
إلا الوجه والكفين الأوزاعى وأبو ثور، وقال أبو حنيفـة          

: قدماها أيضاً ليسا بعورة، وقال أحمد     : والثورى والمزنى 
 .جميع بدنها إلا وجهها فقط

 ص  ١قال ابن قدامة فـى المغنـى ج         : اً الحنابلة رابع
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قال أبو حنيفة القدمان ليسا من العـورة لأنهمـا          : (٥٢٢
يظهران غالباً فهما كالوجه، وقـال مالـك والأوزاعـى          

 ).والشافعى جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها
 ١وقال ابن هبيرة فى الإفصاح عن معانى الصحاح ج        

يتيـه كلهـا عـورة إلا      قال أحمد فى إحدى روا    : (٨٦ص
وجهها وكفيها، والرواية الأخرى كلها عورة إلا وجههـا         

 ).خاصة وهى المشهورة
يحرم نظر الأجنبـى إلـى      : وقال القاضى من الحنابلة   
 .الأجنبية ما عدا الوجه والكفين

: ١١٥ ص ٢٢وقال ابن تيمية فى مجموع الفتـاوى ج       
 فى الـصلاة فيـه حـرج        - الوجه  يقصد -وتغطية هذا (

: ٤٢ ص ١وقال أيضاً فى المحرر فـى الفقـه ج        ، )عظيم
 ).وكل الحرة عورة سوى وجهها وفى كفيها روايتان(

 أن القول بأن الوجه والكفـين ليـسا         :وهكذا يتبين لنا  
 كمـا   -بعورة ليس قولاً جديداً مبتدعاً، ومتأثراً بـالغرب       

 بل هو قول أئمة المذاهب المتبوعة مثـل         -يدعى البعض 
افعى وابـن حنبـل والأوزاعـى     أبى حنيفة ومالك والـش    

 .والثورى وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين
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 رأى أئمة التفسير
بعد أن ذكر الآراء المتعددة عنـد       : أولاً الإمام الطبرى  

وأولـى  : ( من سورة النور قـال معقبـاً       ٣١تفسير الآية   
 أى  -عنى بذلك : الأقوال فى ذلك بالصواب، قول من قال      

 -ين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهـر مِنْهـا       ولاَ يبدِ : بقوله تعالى 
 ).الوجه والكفين

: اص المشهور بالجص  - الحنفى -ثانياً أبو بكر الرازى   
ويدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أيضاً أنها         : (يقول

ويعلق الجصاص علـى    ). تصلى مكشوفة الوجه واليدين   
: تعالىرأى الصحابى الجليل ابن مسعود أن المراد بقوله         

   امِنْه را ظَهإِلاَّ م     الثياب الظاهرة، فيقول الجـصاص  :
هذا رأى لا معنى له ولا فائدة، لأن الثياب تظهـر أرادت            

 .المرأة أم لم ترد، هل يمكن إخفاء الثياب؟ هذا مستحيل
 إن المستثنى لا بـد أن يكـون مـن جـنس             :ونقول

هـى  المستثنى منه، فلا بد أن تكون الزينة من المـرأة و          
 .الوجه والكفين

نقل عن سعيد بن جبيـر عـن        : ثالثاً ابن كثير السلفى   
:  قـال  ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر مِنْها      : ابن عباس 

وجهها وكفيها والخاتم، وروى عن ابـن عمـر وعطـاء          
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وعكرمة وسعيد بن جبيـر وأبـى الـشعثاء والـضحاك           
المشهور عند  : م قال ث.. وإبراهيم النخعى وغيره نحو ذلك    

الجمهور أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهـر    
 .منها بالوجه والكفين

لما كان الغالب   : (يقول: رابعاً الإمام القرطبى المالكى   
من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبـادة، وذلـك فـى        

 ).الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما
وإنما رخص فـى هـذا      : (قال:  البغوى خامساً الإمام 

 بعـورة،    لـيس  الوجه والكفين، لأنه  : القدر أن تبديه، أى   
وتؤمر بكشفه فى الصلاة، وسائر بدنها عـورة يلزمهـا          

 ).ستره
: والصحيح أنها، أى  : (قال: سادساً أبو بكر بن العربى    

الزينة الظاهرة، هى التى فى الوجه والكفين، فإنها التـى          
 ).فى الإحرامتظهر فى الصلاة و

وإنما رخص فى هـذا     : (قال: سابعاً الخازن الشافعى  
القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة، وتـؤمر           

 ).بكشفه فى الصلاة
 هو الوجه   إِلاَّ ما ظَهر مِنْها   : ثامناً تفسير الجلالين  

 الخفية وهى ما عدا الوجه       ولاَ يبدِين زِينَتَهن   والكفان،  
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 .الكفانو
 إِلاَّ ما ظَهر مِنْها   : قال: تاسعاً الواحدى فى الوجيز   

وهى الثياب والكحل والخاتم والخضاب والـسوار، فـلا         
 .)١(يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها وكفيها

عاشراً السيد محمد حـسين الطباطبـائى الـشيعى فـى           
عن مروك بن عبيد عن     :  قال ):الميزان فى تفسير القرآن   (

مـا  : قلت له :  قال حابنا عن أبى عبد االله      بعض أص 
الوجـه  : يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال         

                                                             

: الزينة فى المرأة منها ما هو موضوع ومجعول على البـدن، نعنـى             )١(
وفى قولـه   . زينة إضافية، ومنها ما هو ذاتى فى المرأة، وفى أصل خلقتها          

ينة بقـول    نهى عن إبداء الز    ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر مِنْها      : تعالى
ثـم اسـتثنت   .. سواء أذاتية كانت أم عرضية، خلقية أم إضافية : مطلق، أى 

الآية الزينة الظاهرية، وهى جزء من الجسد يرتبط كشفه وإبـداؤه بالحيـاة        
 - كما جاء فى العديد من الروايـات       -العملية فى المجتمع، كالوجه والكفين    

حنـاء والخـاتم والثيـاب      وأيضاً الزينة الظاهرية التى تتزين بها المرأة كال       
كالعباءة والجلباب والخُمر، وهذا النوعان من الزينة فى المرأة قـد عبـر              

 بمـا جـرت العـادة علـى      ما ظَهر مِنْها  : عنهما فى الآية بقوله تعالى    
ظهوره، أو الأصل فيه الظهور، ولذا جوز الشارع إبـداءه أمـام النـاظر              

 .الأجنبى
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قرب الإسناد للحميرى عن علـى      وفى  . والكفان والقدمان 
سألته عن  :  قال بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر        

الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التى لا تحـل             
 -٢ط، ١٥/١١٦(ف وموضع السوار    الوجه والك : له؟ قال 
 ).بيروت، م١٩٧٣

 فكبار أئمة التفسير فى أفضل القرون       :وكما هو واضح  
يؤكدون أن الوجه والكفين ليسا بعورة نقلاً عن جمـاهير          

 هـؤلاء  -فهـل .. السلف الصالح من صـحابة وتـابعين     
 مبتدعون ومتـأثرون بالحـضارة الغربيـة، ولا         -الأئمة

 .يعرفون دينهم؟
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 لة من السنة المطهرةأد
 تؤكد كشف الوجه والكفين

 هناك أحاديث كثيـرة تؤكـد أن كبـار الـصحابيات          
الجليلات كن كاشفات الوجوه، وكانت هذه هى السمة التى         

، كن عليها قبل وبعد فرض الحجاب على نساء النبـى           
 ونكتفى هنا ببعض الأحاديث التى وردت بعد آية الحجاب

 .كان قبل الحجابحتى لا يقول قائل إن ذلك 
 ١٩ ص ٣روى مسلم فى صـحيحه ج     : الحديث الأول 

شهدت مـع   : (عن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال        
 ثم مضى حتـى أتـى النـساء       ..  يوم العيد  رسول االله   

تصدقن فـإن أكثـركن حطـب       : فوعظهن وذكرهن فقال  
 سـفعاء   ،النـساء ) خيـار (جهنم، فقامت امرأة من سطة      

لأنكن تكثرن الشكاة،   :  رسول االله؟ قال   لم يا : الخدين فقالت 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى      : قال. وتكفرن العشير 

 ).ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن
 كمـا   -وهذه الواقعة حدثت فى السنة السادسة للهجرة      

 وآية الحجاب نزلـت     -يؤكد ذلك ناصر الألبانى الوهابى    
جليـل  ، فكيـف رأى الـصحابى ال      السنة الخامسة للهجرة  
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: راوى الحديث وجهها، ووصفها أنها سفعاء الخـدين، أى        
حمرة مشوبة بالسواد، لو كانت متنقبة؟ فلا بد وحتماً أنها          

ممـا  .. ليست متنقبة وكاشفة وجهها والموقف بعد الصلاة      
يدل على أن الوجه ليس بعورة خارج الصلاة أيضاً، كما          

 .يؤكد ذلك جماهير أهل العلم المعتبرين
 .معاذ االله..  هذه المرأة على باطل؟نبى فهل أقر ال

 أم أن فراخ الخوارج يعـدلون علـى رسـول االله            
ويستدركون عليه؟ كما فعل الخوارج قديماً عندما وقـف         

اعدل يـا محمـد     : كبيرهم فى غزوة حنين مستدركاً وقال     
 !!.فإنك لم تعدل

بن روى البخارى ومسلم عن عبد االله       : الحديث الثانى 
 الفضل بـن    أردف النبى   :  عنهما قال  عباس رضى االله  

عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفـضل          
 للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة     رجلاً وضيئاً فوقف النبى     

، فطفق الفضل ينظـر     من خثعم وضيئة تستفتى النبى      
 والفـضل ينظـر   إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبـى   

لفضل فعـدل وجهـه عـن      إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن ا     
يا رسول االله إن فريضة االله فى الحج        : النظر إليها، فقالت  

على عباده، أدركت أبى شـيخاً كبيـراً، لا يـستطيع أن            
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: يستوى على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟، قال         
 .نعم

فجاءت امرأة من خثعم فجعـل الفـضل        : وفى رواية 
 .ينظر إليها وتنظر إليه

هو أحد كبار علماء الحـديث، ولـه         و -قال ابن بطال  
شرح مخطوط للبخارى كثيراً ما أخذ عنه الحـافظ ابـن           

فى الحـديث الأمـر     : ( قال -حجر فى كتابه فتح البارى    
بغض البصر خشية الفتنة، وفيه دليل أن نساء المـؤمنين          

، إذ لـو    ليس عليهن فى الحجاب ما يلزم أزواج النبى         
الخثعمية بالاسـتتار،   لزم ذلك جميع النساء لأمر النبى    

ولما صرف وجه الفضل، وفيه دليل على أن ستر المـرأة    
 ).وجهها ليس فرضاً

وفى هذا الحديث أيضاً دليـل أن المـرأة الجميلـة لا            
 بذلك، وعلى   تغطى وجهها، وإلا لأوصاها رسول االله       

هذا فلا يكره كشف المرأة الجميلة وجهها عند خشية الفتنة          
جبرون المرأة الجميلة على النقـاب      العابرة، وعلى الذين ي   

خشية فتنة الرجال، أن يجبروا الرجل الجميل على النقاب         
مع الأخـذ   !! خشية فتنة النساء، وهذا ما لا يقول به عاقل        

فى الاعتبار أن الجمال نسبى، ولو قلنـا بـذلك لارتـدت        
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 !!.إنها غير جميلة؟: جميع النساء النقاب، فمن منهن تقول
ث أن المرأة كانت محرمة فى الحج       ولا حجة فى الحدي   

 بعد التحلل من الإحرام،     :لأن الواقعة كانت بعد النحر، أى     
، ولو كان النقاب فرضاً أو واجباً أو سنة لأمرها بـه            

 .ولأنكر عليها عدم لبس النقاب
 روى أبو داود عن السيدة عائـشة        : الحديث الثالث 

علـى   دخلـت    )رضى االله عنها  (أن أسماء بنت أبى بكر      
فأعرض عنها رسـول    .  وعليها ثياب رقاق   رسول االله   

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحـيض        : ( وقال لها  االله  
وأشار إلى الوجـه    .. لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا       

 ).والكفين
ودعاة الوهابية أدعياء السلفية ينكرون هذا الحديث، إلا        

 - عنـدهم -وحدأن المفاجأة تكمن فى قول إمام الحديث الأ  
ناصر الدين الألبانى الذى أورد هذا الحديث فى صـحيح          

 !!.حديث صحيح: سنن أبى داود وقال
وقد قواه الإمام الذهبى والحافظ البيهقى، واحـتج بـه          

وهو ليس الحديث الأوحد فى هذه القـضية        ... الإمام أحمد 
 .بل يؤيده كل ما ذكرناه من آيات وأحاديث أخرى

ذين يـصرون علـى أن يكونـوا        لكن ماذا نفعل مع ال    
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 فى جواز كشف    مضحكين، فيتركون حديث رسول االله      
الوجه والكفين، ويتمسكون بقول لأحد التابعين هو عبيـدة         

فأية سنة تلك   .. إنهم أنصار للسنة  : ثم يقولون .. السليمانى
 !!.  وآله؟التى ينصرونها وهم يخالفون سنة رسول االله 

إذا : ( رسـول االله     روى مسلم، قال  : الحديث الرابع 
ولن تعجبـه إلا    ).. رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله     

إذا رأى وجهها الحسن، والإعجاب هنـا المقـصود بـه           
الإعجاب من الرؤية العابرة، وليس الـذهاب خصيـصاً         

 ولَو أَعجبك حسنُهن  : للخطبة، وهذا مطابق لقوله تعالى    
اص فى تفسيره أحكام    ، قال الإمام الجص   )٥٢: الأحزاب(

 ).ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن: (القرآن
أنها كانت  : (عن سبيعة بنت الحارث   : الحديث الخامس 

تحت سعد بن خولة، فتوفى عنها فى حجة الوداع، وهـى           
أن وضعت حملها بعد وفاته،     ) تلبث: أى(حامل فلم تنشب    

: مـد فلما تعلت من نفاسها تجملت للخُطَّـاب، وعنـد أح         
اكتحلت واختضبت وتهيأت، فدخل عليها أبو السنابل بـن         

تـرجين  ! مالى أراك تجملت للخُطـاب؟    : بعكك، فقال لها  
الزواج، فإنك واالله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعـة           

 .أشهر وعشر
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فلما قال لى ذلك، جمعت على ثيابى حين        : قالت سبيعة 
 ـ     أمسيت، وأتيت رسول االله      انى  فسألته عن ذلـك، فأفت

بأنى قد حللت حين وضعت حملى، وأمرنى بـالتزوج إن          
 ).أخرجه البخارى ومسلم) (بدا لى

يدخل عليهـا أحـد الـصحابة،       .. فهذه صحابية جليلة  
ويرى الكحل فى عينيها، والخضاب فى يـديها، وعنـدما          

، لم ينكر عليها، فو كان رأيكـم        حكت ذلك لرسول االله     
ن يأمر بـالمعروف     وهو سيد م   -صحيحاً، لقال لها منكراً   

 :-وينهى عن المنكر
 !!. كيف يدخل عليكى؟-
 ! كيف يرى الكحل فى عينيكى؟-
 !!.وهو ليس بناكح!.  كيف يرى الخضاب فى يديك؟-
 ألا تعرفين أن الوجه والكفين تغطيتهما فـرض أو          -

 لم يفعل ذلك، وأقرها     واجب أو سنة؟ ولكن رسول االله       
 لا  - بالإجمـاع  -عليه، والإقرار سنة، ورسـول االله       

 رسـولنا العظـيم     :  باطلاً، فمن نتبع إذاً    - حاشاه -يقر
الأعـراب  أم  .. وآله وجماهير الصحابة وأعلام الفقهـاء     

 !!.؟)بلاد الزلازل والفتن(الأجلاف فى نجد 
أن أبا عمرو   : [عن فاطمة بنت قيس   : الحديث السادس 
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وفى رواية أخرى ثلاث طلقـات      . بن حفص طلقها البتة   ا
 فـذكرت ذلـك لـه،       ب، فجاءت رسول االله     وهو غائ 

تلك المرأة  : فأمرها أن تقعد فى بيت أم شريك، ثم قال لها         
يغشاها أصحابى، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنـه رجـل           

 .أعمى تضعين ثيابك عنده
انتقلى إلى أم شريك، وأم شـريك       : وفى رواية أخرى  (

، امرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة فـى سـبيل االله          
لا تفعلى، إن   : فقال).. سأفعل: ينزل عليها الضيفان، فقلت   

أم شريك كثيرة الضيفان فإنى أخشى أن يسقط خمارك أو          
ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منـك بعـض مـا            
تكرهين، ولكن انتقلى إلى ابن عمك عبد االله بن أم مكتوم           

] فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فانتقلت إليه       ) الأعمى(
 ).جه مسلمأخر(

ووجه دلالة الحديث على    : الألبانى الوهابى ناصر  قال  
 أقر  أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن رسول االله          

 وهـو   -ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمـار        
 فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب         -غطاء الرأس 

 .سترة، كما يجب ستر رأسها
لم أن هذه القصة وقعت فى      وينبغى أن يع  : وقال أيضاً 

D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

١١٢ 

، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنهـا بعـد          آخر حياته   
 يحدث بحديث تمـيم     انقضاء عدتها سمعت رسول االله      

 . هـ٩ وقد حدث ذلك سنة ،الدارى، وأنه جاء وأسلم


إن الخلط فى أصناف النساء هو الذى أدى إلى الخلـل           

 ـ     يح الأمـر فقـد ورد فـى        فى الفهم عند هؤلاء، ولتوض
 عن عمر بـن     ٣٧٢ ص ١٢مجموع الفتاوى لابن تيمية ج    

تلـبس الخمـار    : أنه رأى أمة مختمرة، أى     الخطاب  
هـلا، أتتـشبهين    : وهو غطاء الرأس، فـضربها وقـال      

 .بالحرائر أى لكاع
 ينهى الجـوارى    هذا الموقف نجد فيه سيدنا عمر       

لأنـه  عن التشبه بالحرائر ولبس الخمار الخاص بهـن،         
 :عرف أن هناك ثلاثة مستويات للنساء المسلمات

، وتميزن بضرب الحجـاب      هناك أمهات المؤمنين   -
 إذا  -يـسدلن عليهن، وعندما يخرجن للضرورة القصوى      

 . بديلاً عن هذا الحجاب-قابلن رجالاً
، ويتميزن بلبس الخمـار      ونساء المسلمين الحرائر   -

 .وكشف الوجه والكفين
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 كشف رؤوسهن بناء على قـول       يجوز لهن  والإماء   -
، لأن عملهن يجبرهن على ذلك، وأمهات       سيدنا عمر   

المؤمنين ونساء المسلمين الحرائر يتميزن عن الإماء عند        
 .الخروج بلبس الجلباب، وهو أشبه بالعباءة

وإذا كان تشبه نـساء المـسلمين الحرائـر بأمهـات           
 - فى رأى أدعياء الـسلفية     -المؤمنين فى موضوع النقاب   

واجب وله أفضلية، فيكون تشبه الإماء بنـساء الـصحابة          
ويكون عمر الفـاروق  .. الحرائر أيضاً واجب وله أفضلية 
 .مخطئ، فماذا يقولون فى ذلك؟

وهل يجوز تحريم زواج المسلمات بعد وفاة أزواجهن        
، ولمـاذا لا    !بدعوى أنه يجب عليهن تقليد نساء النبـى؟       

: الأحـزاب  ( بيـوتِكُن  وقَرن فِي : يلتزمن بقوله تعالى  
 .وهو حكم نساء النبى؟). ٣٣

بعد هذه الأحاديث الصحيحة التـى وردت بعـد آيـة           
الحجاب ماذا تقولون؟ إذا أخذنا بـرأيكم فـى فـرض أو            
وجوب أو أفضلية النقـاب يكـون هـؤلاء الـصحابيات           

 .الجليلات عصين االله ورسوله ولم يفعلن الأفضل؟
 لهن وعدم إنكـاره     وماذا نفعل فى إقرار الرسول      
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 .عليهن؟
 .هل هؤلاء الصحابيات يتبعن غير سبيل المؤمنين؟

فمـاذا أنـتم    .. هو لازم قـولكم   .. هذا للأسف الشديد  
 .قائلون؟


سبب واحد، وهو أن ابن تيميـة دلَّـس         نحن نعذركم ل  

 ٢عليكم فى مسألة النقاب، فقال فى مجموعة الفتـاوى ج         
لفقهاء فى النظر إلـى المـرأة       تنازع ا : (١١٠،  ١٠٩ص

لا يجوز، وهذا ظاهر مذهب أحمد، فـإن        : الأجنبية، وقيل 
 ).كل شئ فيها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك

وقد عرضنا بأمانة رأى المالكية والحنابلة، ومنه يظهر        
.. وجل من لا يخطئ   .. التدليس والخطأ الخطير فى النقل    

يخطئ ابـن  ونحن نعرف أنه شئ صعب على أذهانكم أن         
فما بالكم لو تعمد الكذب عليكم، لتخـالفوا الأمـة          .. تيمية

 !.بأسرها؟
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 شبهات دعاة النقاب
ولدعاة النقاب شبهات يجب أن نـرد عليهـا، حتـى           

 .يستبين الأمر




هناك فرق كبير بين الـورع فـى الـسلوك          : ونقول
إصـدار الأحكـام، فـالورع      الشخصى، وبين الورع فى     

الشخصى يعنى تجنب المباح لشبهة عارضة، ولكن الورع        
الفقهى يعنى التورع عن إصدار الحكم بالإباحة فى أمـر          
مكروه، أو الحكم بالكراهة على أمـر مبـاح، أو الحكـم            

أو الحكم بالحرمة على شـئ      . بالندب على أمر مباح فقط    
، بنفس الدرجة   مباح لأن االله تعالى نهى عن إباحة الحرام       

لأن ذلك يعتبر افتئـات     .. التى نهى فيها عن تحريم المباح     
 على سلطان االله سبحانه وتعالى فى التـشريع، ومنـافى         

 .للتوحيد الصحيح
مع العلم أن الشريعة الإسلامية قائمـة أساسـاً علـى           
التيسير ورفع الحرج عن الناس، ولـيس علـى قاعـدة           

لـيس  : (٣٦ول ص الورع، يقول الشوكانى فى إرشاد الفح     
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 ).فى التنزه عن المباح ورع
وعلى هذا فلو كان ستر الوجـه مـن بـاب الـورع             
المحمود، لطبقه كرائم الصحابيات الجليلات على أنفسهن،       

.. وهذا لم يحدث مطلقـاً    .  على ستر وجوههن   ولدلَّهن  
فهل كان هؤلاء الصفوة لا يعرفون الورع وأنتم تعرفون؟         

أى سلف اقتـديتم إن لـم يكـن         إنكم سلفية، فب  : ثم تقولون 
 !!.السلف الأول هو عصر النبوة؟





هذا اجتهاد، وليس حكم االله سبحانه وتعـالى،        : ونقول

رة فاالله تعالى أوجب ستر العورة فقط، أما ما لم يكن عـو           
فلا يجب ستره أصلاً، ثم إن الفتن كثيرة مثل فتنة المـال            
والأولاد والنساء، فهل نحرم المال من باب سد الذريعـة،          

وهـل  . حتى يسيطر علينا غير المسلمين بأموالهم وقوتهم      
 .بدعوى سد الذريعة.. نحرم على أنفسنا إنجاب الأولاد

إن إعمال قاعدة سد الذريعة، ومنع المرأة من كـشف          
 والقـول بـأن     -أباح لهـا ذلـك      مع أن االله     -وجهها

الضوابط التى أمر بها الشرع غير كافيـة لمنـع الفتنـة،      
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يعتبر استدراك على االله عز وجل، وتعديل عليـه، نعـوذ          
وهو منافى للتوحيد الـذى تـدعون       .. باالله من الوقوع فيه   
 !!.أنكم حماته وحراسه





إن عمل أهل السعودية، مصدر مـن       : من قال : ونقول

 !!.مصادر التشريع الإسلامى، هل هذا فقه جديد؟
زنوا الأمور بميزان راجح، لقد جاء الإسلام       : يا سادة 

فى جزيرة العرب وكان النقاب معروفاً عند أهل الجاهلية،         
ترك للزمن وظروف كل مجتمـع      ولم يأمر به الإسلام، و    

أن تعالج هذه القضية، فالنساء السعوديات يرتدين النقـاب         
عادة موروثة، وليس مرتبطاً بتدين المرأة، وإنما جـرى         
العرف عندهم أن تغطى المرأة وجهها، وكان العرب قبل         
الإسلام يلبسونه رجالاً ونساء، يلبسه الفرسان الذين بينهم        

، لإخفاء الوجه من الأعـداء  قديم وبين القبائل الأخرى ثأر  
ولم يكن قاصراً على النساء العفيفات فقـط، بـل تلبـسه            
البغايا لإخفاء وجوههن فى الطريق، وفى لقاء العـشاق،         

ولا : (وفى ذلك يقول الشاعر الجاهلى الحارث بن كعـب        
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 ).بغِى قِنَاعها... طرحت عندى
رقـع  وحتى يومنا هذا نجد قبائل الشمال الأفريقـى يتب        

فيها الرجال وتسفر النساء، والدافع ليس دينياً، والهدف إما         
الوقاية من الظروف المناخية مثل لفح الشمس أو رمـال          
الصحراء، وإما للتخفى عن أعين الناس، كما كان من أهم          

 .الدوافع العين والحسد
إن الأصل فى الأحكـام الـشرعية القـرآن         : يا سادة 

.. لسادة الأئمـة الأعـلام    الكريم والسنة المطهرة، وهدى ا    
علاوة على أن السعودية تأخذ بمذهب ابـن تيميـة فـى            

 وتأخذ بمذهب ابن حنبل فى      - وهو مجسّم ومشَّبه   -العقائد
الفروع التى تتوافق مع عاداتهم وتقاليدهم، وهما اثنين من         

بل إن السعودية تحارب هـذا   .. العلماء، وليس كل العلماء   
 مـن المـصائب والتكفيـر       الفكر الآن بعد ما جر عليها     

 .والإرهاب




عجيب أن نسمع هذه المقولة من أناس يكفرون        : ونقول
إنـه لا يوجـد فـى       : فى كل مؤلفاتهم بالحرية، ويقولون    
 .الإسلام شئ اسمه حرية شخصية
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إن النقاب حرية شخصية صحيح فـى حالـة         : وقولهم
قط إذا جلست المرأة فى بيتها، وهذا أريـح لهـا           واحدة ف 

 .وللمجتمع
أما إذا كانت تعمل فى قطاع عام أو خـاص، فيجـب            
عليها إظهار شخصيتها أثناء التواجد بالعمل، وذلك للتأكد        
من شخصيتها، ولقضاء مصالح الناس بيسر، وسداً لذريعة        
التزوير وانتحال الشخصية، وقد رأينا من يدخل الامتحان        

 عن آخرين مستتراً بالنقاب، ورأينا اللص الذى يسرق         بدلاً
مستتراً بالنقاب فتضيع الحقوق، ولا يصل رجل الـشرطة         

ثم لماذا لا ترفضن إخراج بطاقـة       .. إلى المجرم الحقيقى  
شخصية أو كارنيه فيه صـورة الوجـه باسـم الحريـة            

 .الشخصية؟







 :الرد
 فى هذا القول تعـسف فـى الاسـتدلال يخـالف            -أ

الأصول، والصواب أن منع النقاب فى الإحـرام لا يـدل           
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على أنه مفروض أو واجب فى غير الإحرام، مثل منـع           
غطاء الرأس للرجل فى الإحرام لا يدل هذا علـى أنـه            

 .و واجب فى غير الإحراممفروض أ
 النهى عن لبس النقاب فى الإحرام لا يدل علـى           -ب

أنه بالضرورة كان من عادة جميـع النـساء فـى غيـر             
الإحرام، ومثال على ذلك البرانس والقمص فهما ممنوعان        

 .فى الإحرام ولم يكونا من عادة الناس فى غير الإحرام
ن فـلا يجـب أ    ،  الحديث هنا جاء بصيغة النهـى      -ج

 لأن ذلك افتئات على رسول االله       ، يوظف كصيغة أمر  
:  وآله النهى والأمر معاً لقال     فلو أراد رسول االله     ، وآله

وهـذا أمـر    ).. لا تنتقب المحرمة وتنتقب غير المحرمة     (
، المخدراتلا تشرب   : فلو قلنا لك  ، معلوم بالبديهة والعقل  

:  لك وإذا قلنا ، !!الخمرفليس معنى ذلك أننا نأمرك بشرب       
فليس معنى ذلك أننا نأمرك بأكـل لحـم         ، لا تأكل الميتة  

 !!.الخنزير
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 :الرد
 كمـا أكـد ذلـك        الرواية عن ابن عباس ضعيفة،     -أ

ولكنها ثابتة  .. الألبانىناصر   شيخكم   العلماء، وأكده أيضاً  
 .عند عبيدة السليمانى

الإدناء أن تغطـى المـرأة ثغـرة        : ( قال عكرمة  -ب
يـشددن  : (وقـال قتـادة   ). نحرها بجلبابها تدنيه عليهـا    

 ).جلابيبهن على جباههن
يث أم عطية أن رسول      روى البخارى ومسلم حد    -جـ

 أمر النساء بلبس الجلباب لـشهود صـلاة العيـد،        االله  
 .إحدانا ليس لها جلباب: فقالت امرأة

وهذا يدل علـى    ). لتلبسها صاحبتها من جلبابها   : (قال
أن الجلباب لم يكن لباساً أساسياً لستر العورة، وإلا لوجب          

 .على كل امرأة أن يكون عندها جلباب
قال بها عبيدة السليمانى لا يطبقها مـن         الهيئة التى    -د

يقولون بالنقاب، لأن بها مشقة كبيرة لا ينكرها إلا مكابر،          
 !!.فكيف تستدلون برأيه ولا تطبقونه؟

 الإدناء هو تقريب شئ من شئ، وهـو تقريـب           -هـ
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الجلباب من الأرض لتتميز الحرة عن الأمـة، والمـسلمة     
 .هعن غير المسلمة، ولا دخل له بإخفاء الوج

 الجلباب لباس للرجل والمرأة، ولـو كـان معنـاه      -و
وهـذا قـول لا يقـول بـه         .. النقاب للبس الرجل النقاب   

 .اللهم رحماك بنا!!.. عاقل
 قال الدكتور على جمعة مفتى جمهوريـة مـصر          -ز

كما استشهدوا بآيـة    : ٣٤٢ص  ) البيان( فى كتابه    العربية
) ٥٩: الأحـزاب  (بِهِنبِييدنِين علَيهِن مِن جلاَ  الأحزاب

 .وليس فيها تصريح بتغطية الوجه
يـدنِين علَـيهِن مِـن       :  الأدب الذى ترسمه آية    -ح

لابِيبِهِنج) هو أدب يعم جميع الحرائر     ). ٥٩: الأحزاب
ومنهن أمهات المؤمنين، ويعنى إدناء الجلباب فوق الدرع        

ذَلِـك   :والخمار، وذلك لعلة نصت عليها الآية الكريمـة       
نؤْذَيفَلاَ ي فْنرعنَى أَن يحِيمـاً    أَدغَفُـوراً ر اللَّـه كَانو 

ليتميز الحرائر عن الإمـاء تميـزاً    : ، أى )٥٩: الأحزاب(
ولاَ : فآية النـور  . واضحاً فلا يتعرضن للأذى من أحد     

  خاصة بنساء المـسلمين    يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر مِنْها     
 : وتبيح لهن كشف الوجـه والكفـين، وآيـة الحجـاب       

خاصـة  ) ٥٣: الأحـزاب  (وراءِ حِجابٍ فَاسأَلُوهن مِن



D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

١٢٣ 

 وآله، وآية الإدناء بالجلباب عامـة علـى         بنساء النبى   
وبذلك نجمع بين آيـات القـرآن، والأحاديـث         .. الاثنين

الصحيحة وأقوال الفقهاء، ولا نضرب الآيـات بعـضها         
 والجمع مقدم على التـرجيح      -يفعل البعض  كما   -ببعض

 .كما هو معلوم




 :الرد
 إن لنساء النبى خصوصية لا يقلدن فيهـا ذكرهـا           -أ

 ).٣٢: الأحزاب (لَستُن كَأَحدٍ من النِّساءِ: القرآن بقوله
عد النبى،   لنساء النبى خصوصيات كعدم الزواج ب      -ب

وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى، وفرض        
 .الحجاب عليهن، ومضاعفة الثواب والعقاب

: كما كان لرسول االله خصوصيات لا يقلد فيهـا مثـل          
وصال الصيام، وقيام الليل إلا قليلاً، والزواج بأكثر مـن          

 .لخا.. ربع، والخلوة بالمرأة المسلمةأ
مـؤمنين فـى فـرض      لو كان تقليد أمهـات ال  -جـ

 لقضاء الحاجـة،    الحجاب، وعدم الخروج من المنزل إلا     
لفعله نـساء الـصحابة      له أفضلية  -وللضرورة القصوى 
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 بذلك  الكرام، ولكنهن لم يفعلن ذلك، ولم يطالبهن النبى         
 .وهو سيد من يعرف الفرض والواجب والأفضل



















 :الرد
يدل ) فى صلاة الصبح  : ()رضى االله عنها  (قولها  ) ١(

على أنهن كن كاشفات الوجه لأن ذلك واجب فى الصلاة          
ويبطل قول من يقول إن معتجـرات معناهـا         .. ما تقدم ك
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 .متنقبات
، إصـدار   ٦٠٦ ص ٢جاء فى المعجم الوسـيط ج     ) ٢(

): العِجـار : (مجمع اللغة العربية بمصر، الطبعة الثالثـة      
 .ثوب تَلُفُّه المرأة على استدارة رأسها

 .ومن ثم فلا دخل له بالنقاب لا من قريب ولا من بعيد
ة الشامية، وروى الإمام أحمـد       ذكر صاحب السير   -٣

 - والبيهقـى والحـاكم    – مختـصراً    -والبخارى ومـسلم  
 وأبو نعيم، وابن سعد، وابن جرير، والواقدى عن         -مطولاً

 يطلب منـه    أن جبريل جاء لرسول االله      : السيدة عائشة 
 .الخروج لغزوة بنى قريظة، وهو معتجر بعمامة

 ـ      :والاعتجار بالعمامة  رأس، ولا   هو أن يلُفَّها علـى ال
يعمل منه شيئاً تحت ذقنه، وكان وجهه ظاهراً بـدليل أن           

 .السيدة عائشة شبهته بدحية الكلبى 
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 َّإِلا
ما ظَهر مِنْهـا   

     لابِيـبِهِنمِـن ج هِنلَيع نِيندي



 . سورة النور وردت فيها قصة الإفك-أ

 فى حـديث    )رضى االله عنها  ( قالت السيدة عائشة     -ب
)  بعدما نـزل الحجـاب     خرجنا مع رسول االله     : (الإفك

 ).رواه البخارى ومسلم(
وعليه تكون سورة النور نزلت بعد سورة الأحـزاب،         

ولـذلك لا   .. لأن آية الحجاب وردت فى سورة الأحزاب      
ل بالنـسخ، فكيـف ينـسخ المتقـدم         يجوز مطلقـاً القـو    

 !!.المتأخر؟






 إن رأى الجمهور هو الأخذ أولاً بالأقوى دليلاً، ثم          -أ
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إذا تساوت الأدلة، يتم الأخذ بالأيسر اقتداء بهـدى النبـى           
      ر رسول   : (نها، قالت السيدة عائشة رضى االله عما خُي
)  بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكـن إثمـاً           االله  

 ).البخارى ومسلم(
 وفى هذا الموضوع رأينا أن الوجه والكفين ليـسا        -ب

بعورة، ولو أخذنا برأيكم فى كل قـضية مختلـف فيهـا            
كما قال الشيخ   ) مجموعة أحوطيات (بالأحوط لجعلنا الدين    

 .اه كله حرج ومشقةيوسف القرضاوى، ولجعلن









فى كتب اللغة والتفـسير والفقـه معنـاه         ..  الخمار -أ

.. غطاء الرأس باتفاق، وهذا قول شاذ للحافظ ابن حجـر         
 .مع تقديرنا الشديد له، وجلَّ من لا يخطئ

 ذكر الإمام ابن حجر فى فتح البارى ما يؤكد ذلك           -ب
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والخمار للمرأة كالعمامة للرجل، وهـذا يؤكـد أن         : فقال
 ).١٠٦ ص١ج(الخمار فى الأصل لا يغطى الوجه 

لمـسير فـى علـم      زاد ا ( قال ابن الجوزى فى      -جـ
وهى جمع   ولْيضرِبن بِخُمرِهِن  : قوله تعالى ): التفسير
 .وهو ما تغطى به المرأة رأسها.. خمار
لـو كـان    ).. لا صلاة لحائض إلا بخمار    ( حديث   -د

 علـى   لكان هذا الحديث دلـيلاً    .. الخمار هو غطاء الوجه   
وجوب تغطية الوجه للمرأة المسلمة فى الصلاة، وهذا ما         

 !!.م يقل به حتى القائلين بفرض النقابل
فهل تتركون المحكمات، وتبحثون عن زلات العلمـاء        

 !!. لإثبات رأى فقهى مرجوح؟
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 أضرار ومشاكل يسببها النقاب
إن فرض النقاب على المسلمة الحرة أوجد الكثير مـن    

 : الأضرار والمشاكل فى المجتمعات، ونذكر منها



لأن ستر الوجه يجعل الإنـسان لا يعـرف زوجـات           
الأعمام والأخوال، وأخوات زوجته، فباالله عليكم، يا أولى        
العقول والقلوب السليمة، كيـف يتواصـل ويتـواد ذوى          
الأرحام، فى ظل هذا الحرج والتعقيد، وكـل النـصوص          
النبوية الصحيحة تؤكد على أن صلة الأرحام، والتواصل        

ف والأصدقاء، كان يتم على عهد رسـول االله         بين المعار 
             بكل يسر وسهولة، بلا حـرج أو تحـريم، أو غيـرة 

 .مريضة




إن كشف الوجه من سنن الفطرة، ومن خلاله يتعـرف     
 شابة هى أم عجوز، تبكـى أم  -الإنسان على من يخاطبها 
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 من  -الصدقتضحك، مبتسمة أم متجهمة، تكذب أم تقول        
: )م االله وجهه  كر(خلال تعبيرات وجهها، قال الإمام على       

ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر فى فلتات لسانه وصـفحات           (
حـادث، فكيـف    وقع  بل إذا حدثت مشاجرة أو      ).. وجهه

يعرف الناس شخصيات المتواجدات عند حدوث الحادثـة،    
 ويطلبهن للشهادة إذا لم يكن كاشفات الوجه بصفة دائمة؟

قال الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر ابـن قدامـة فـى             
إن عامل أحد امرأة فـى بيـع أو         : (٢٢ ص ٧المغنى ج   

إجارة، فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليهـا          
لا يتمسك  فهل كان الإمام أحمد ضعيف الإيمان       ).. بالدرك

 .ومتأثر بالغرب؟،  وآلهبسنة رسول االله 




لأن المرأة كاشفة الوجه تعمل ألف حـساب للرقابـة          
الاجتماعية، وتخاف من أن يراها أخ أو قريب فى موطن          
ريبة، وتحذر أن يراها أحد فى موقف خاطئ ويدل عليها          

أما بعض المتنقبات فلا تخشى ذلك، لأنه لا        .. فى أى وقت  
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 .يعرفها أحد



إن النقاب يترتب عليه فى عصرنا مشاكل أمنية كثيرة         
وعديدة، وهناك حوادث حدثت بالفعل من جـراء ارتـداء      

 وقـصة طبيـب طنطـا       -النقاب، مثل الخيانات الزوجية   
مشهورة ومعروفة، فلقد استغلت زوجته النقاب فى إخفاء        
الرجل الذى تخون زوجها معه على فـراش الزوجيـة،          
وكان الطبيب لمدة سنتين ونصف لا يستطيع أن يطالـب          

 .زوجته أن تسمح له بالتأكد من شخصية زميلتها




إن المجتمعات المنتشر بها ارتداء النقاب، يعتقد العوام        
 إذا رأى امرأة كاشفة وجههـا       - أى رجل  -بها أن الرجل  

وهـذا  .. لأن فتنة المرأة شديدة  .. فهو سيزنى بها لا محالة    
 .مخالف للقرآن والسنة المطهرة
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من المعروف علمياً أن الشذوذ الجنسى منتـشر فـى          
 :مجتمعين من البشر

هو الذى يفرض ستاراً حديدياً بين  :  المجتمـع الأول   -
 .الرجال والنساء

 .هو الإباحى: المجتمع الثانى -
نجد أن نسبة اللـواط مرتفعـة،       : الأولففى المجتمع   

 النقـاب    الذى يعتبره دعاة   -وكمثال لذلك فى بلد الوهابية    
 هذا البلد يخاف المصريون الذين      -قبلتهم العلمية والفكرية  

يقيمون فيه أن يرسلوا أبناءهم الأطفال الذين لـم يبلغـوا           
 .الحلُم إلى أى متجر للخوف عليهم من اللواط

من كثرة الإباحية ضجر الرجال     : وفى المجتمع الثانى  
من النساء، والنساء من الرجال، وأخذوا يبحثـون عـن           
الجنس المماثل، وانتشر اللواط بين الرجال، والسحاق بين        

 ..النساء
أما فى المجتمعات المنتشر بها كـشف الوجـه، مـع           
الحفاظ على الضوابط الإسلامية فى المعاملة بين الرجـل         

 .ها قليلة جداً، إن لم تكن منعدمةوالمرأة، فنسبة الشواذ ب
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 الـرءوف الـرحيم     - حاشا أن يأمر رسـول االله       
 بما يسبب ضرراً بالغاً بصحة      -الحريص علينا  ،بالمؤمنين

 ).رفقاً بالقوارير(: المرأة المسلمة، وهو القائل
فقد أثبت الطب أن المرأة المتنقبة تستنشق كمية كبيرة         

، الـذى يخـرج مـن زفيرهـا       ن ثانى أكسيد الكربون،     م
فتـضطر إلـى   ، وينحجز جزء منه أمامها بسبب النقـاب      

لتهاباً رئوياً خاصـة    مما يسبب لها ا   ، استنشاقه مرة أخرى  
الربو، كما أن بخار الماء الذى يخرج من فمها، يـصعد            
إلى أعلى ويؤثر على عينيها فيؤدى إلى ضـعف شـديد           

 فى الواقع بالنسبة للمـرأة التـى        وهذا ما نراه  .. بالبصر
ارتدت النقاب فترة طويلة حيث تعالج من أمراض الصدر         
والضعف الشديد بالبصر، وكأنهما عقوبة من االله تعـالى         

 . بإظهار الوجه والكفينلمخالفة أمر رسول االله 
* * * 

أن النقاب لم يفرض فى الإسلام، ولو كان        : والخلاصة
 لجاء به أمر قاطع     -سرون كما يدعى هؤلاء المع    -فرضاً

فى القرآن والحديث، ولما احتاج الأمر إلى كل هذا اللـف       
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والدوران، حول الآيات والأحاديث، فليست هـذه مـسألة         
هينة حتى تترك للاجتهادات، والقيل والقـال، ومحاولـة         

 .تحميل الآيات والأحاديث أكثر مما تحتمل



لدكتور على جمعـة مفتـى      ونختم هذه القضية بفتوى ا    
، ٣٤١ص) البيـان (جمهورية مصر العربية من كتابـه        

ذهب جمهور الفقهاء إلـى أن جـسد        : (حيث يقول  ٣٤٣
المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبـى عـدا الوجـه           

وإلى ،  مع الرجال  لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة    ، والكفين
 إظهار  وورد عن أبى حنيفة القول بجواز     ، الأخذ والعطاء 

 نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهـر         لأنه  ، قدميها
وقضية الثياب مرتبطة اتباطاً    ... والقدمان ظاهرتان ، منها

وبالنسبة للواقع المصرى فالأنسب له     ، وثيقاً بعادات القوم  
أن يلتزم رأى الجمهـور؛ لأن غطـاء المـرأة وجههـا            
مستغرب فى مجتمعنا المعاصر، ويتسبب فـى شـرذمة         

ائلات، أما المجتمعات الأخرى التـى يتناسـب معهـا          للع
فلا بأس بأن تلتـزم النـساء فيـه بهـذا           . مذهب الحنابلة 
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المذهب لموافقته لعاداته وعدم ارتباطه بتدين المرأة، وإنما        
 .جرى العرف عندهم والعادة أن تغطى المرأة وجهها

ولذا نرجح مذهب الجمهور، وهو جواز كشف الوجـه       
ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما نـرى         والكفين، وتغطية   

أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمـة،           
أو شعاراً للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حكـم النـدب أو           
الإباحة إلى البدعة، فيكون عندئذٍ بدعة، خاصـة إذا تـم           

 ).استخدامه فى أشياء ما أنزل االله بها من سلطان
 

 كلمة أخيرة
 -ب حناجر السلفية الوهابية وتهدى أشرطتهم     بينما تلته 

 وهم يدعون المـرأة     -المدعومة بأموال البترول السعودى   
 لأنها بزعمهم سـافرة إذا      -المحتشمة إلى أن تلبس النقاب    

 لكى لا يظهـر منهـا شـئ، إذا          -كشفت الوجه والكفين  
 قبـل    والخليجيـة  MBC و ART و )١(بقنوات روتانا 

                                                             

معناهـا  و) روت( كلمتين فى اللغة الإنجليزيـة       كلمة روتانا تنقسم إلى   ) ١(
الشخصية (هى  ) روتانا(وعلى هذا فـ    ، معناها الشخصية و) آنا(و  ، المفسدة
  ).المفسدة
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 !!ية تقول رأياً آخرالتى تبث من السعود.. التعديل
 !!عجباً.. عجباً

أين أنتم يا حملة المباخر، يا من تلحسون قصاع فتات          
الموائد الوهابية، وأين شرائطكم المتناثرة؟ وأين خطـبكم        

 !!.الرنانة؟ أسمعونا رأيكم فى قنوات العهر الوهابية
نظن أن أفواهكم التى امتلأت بالنفط السعودى لا تجرؤ         

 لهذه القنوات، لأن حفنة من الريالات       أن تقول كلمة واحدة   
 !!.كفيلة بأن تنحشر فى حناجركم فتمنعها عن الكلام

ولا تنسوا هذا المـشهد الـذى يحفظـه المـصريون           
 ..العائدون على الخطوط الجوية السعودية

بعض النساء اللاتى يرتدين النقاب والثـوب الواسـع         
 ، ويغرقن تحت قمـاش أسـود  )الحبرة(الأسود الذى يشبه  

قاتم، لا يظهر منهن سوى عينين وربما تحـت عدسـات           
نظارة بان ذراعاها مشتبكين تحت غطاء الرأس المحكـم         

 ..المتصل بمشابك فى النقاب
هؤلاء النسوة يسرعن بمجرد الاطمئنان إلـى ارتفـاع    
الطائرة عن أرض السعودية، إلى خلع هذا الرداء لتظهـر      

ب الموضة،   مكشوفة فى أفخر ثيا    - وأحياناً سيقان  -وجوه
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 .وأكثر ذهب الدنيا، وكل مكياج العالم
وهذا المشهد لا يعبر عن كبت المرأة السعودية فقـط،          
والذى ينتج عن نفاقها الشديد للمجتمع، والتعامل بشخصية        
مزدوجة منفصمة، بقدر ما يعبر عن هذا الفهـم البـدوى           
للحياة الذى يرتضى فيه فقهاء البدو ومتشددوه ورجاله أن         

رأة بهذا الفصام والنفاق مقابل الحفـاظ علـى         تصاب الم 
سلوكيات ومفاهيم وعادات بدوية لا تمت لشريعة الإسلام        

 .بصلة
 كما وصفها العلامة عبد الحليم أبـو شـقة          -والقضية

: -)صاحب موسوعة تحرير المرأة فى عصر الرسـالة       (
بل القضية أكبـر مـن      ، ليست هى ستر الوجه أو سفوره     

وحرمانه الخبرة  ، ن عن العالم  هى حجب هذا الإنسا   ، ذلك
وحرمان المجتمع مـن    ، وتجهيله وتحديد إقامته  ، والوعى

إضافة إلى مهمتها الأساسـية     ، خير يمكن أن تؤديه المرأة    
القـضية هـى تحريـر      ... فى رعاية بيتها وحسن تبعلها    

وتتفاعل مع الحيـاة    ، المرأة المسلمة لتمارس حياتها كاملة    
جه غير عامل مـساعد فـى       وما سفور الو  ، الجادة الخيرة 
 !!.هذا التحرير
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 تقصير الثياب

م االله   كر       الإنسان على سائر مخلوقاته باللباس الذي 
            ـنيستر به عوراته، ويقي به بدنه وقسماته، قال عـز م

نَـا علَـيكُم     آدم قَد أَنْزلْ   يا بنِى : قائل في سورة الأعراف   
كُم ورِيشاً ولِباس التَّقْوى ذَلِك خَير ذَلِـك         سوآتِ لِباساً يوارِى 

    ونذَّكَّري ملَّهاتِ اللَّهِ لَعآي مِن ) فـستر   )٢٦: الأعـراف ،
 . العورة عن أعين الناس واجب على كل  إنسان

وأول لباس ينبغي للمرء أن يرتديه هو لباس التقـوى          
لشيطان لأنه يحفظ النفس ويصونها من الوقوع في حبائل ا        

ويطالبنا الدين القـويم بلـبس الجميـل        .  وبراثن الحرام 
والنظيف من الثياب، وقد كـان الفـضلاء مـن العلمـاء        
والفقهاء يلبسون الرفيع من الثياب مع حـصول التقـوى،          
لأن اللباس من الزينة المرغوب فيها شرعاً قال االله تعالى          

هِ الَّتِي أَخْرج    قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّ     :في سورة الأعراف    
لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنُوا فِي الْحياةِ          
الدنْيا خَالِصةً يوم الْقِيامةِ كَـذَلِك نُفَـصلُ الْآيـاتِ لِقَـومٍ            

ونلَمعي) ٣٢: الأعراف.( 
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لحـسنة  كما قال أيضاً في الحث على ارتداء الملابس ا        
 يـا بنِـي آدم خُـذُوا        : اللائقة عند الذهاب إلى المسجد    

زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ وكُلُوا واشْربوا ولا تُسرِفُوا إِنَّـه لا           
 رِفِينسالْم حِبي) ٣١:الأعراف.( 

 أن  - صغيراً كـان أم كبيـراً      -فينبغي على كل مسلم   
 عن  -نعمة االله تعالى عليه    وأن يظهر أثر     ،باللباسيتحلى  

قال رسـول   :  قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        
) عبـده  إن االله يحب أن يرى أثر نعمتـه علـى         : (االله  

 ].حديث حسن: ، وقالرواه الترمذى[
 اتباعاً  -ومن الظواهر التي طرأت على بعض الشباب      

 قيامهم بتقصير وتشمير سـراويلهم      -للدين الوهابى الجديد  
النار،  ن ما أسفل من الكعبين فى      على اعتبار أ   وملابسهم،

 فئة الذين لا ينظر االله إليهم       وأن من يسبل إزاره يدخل فى     
فهل الأمر كذلك؟ هذا هو لـب       ... يوم القيامة ولا يزكيهم   

 بعلميـةٍ   جيـب عنـه    نأمل أن ن   الذى وصلبه،   الموضوع
 .وموضوعيةٍ


لسلام القويرى فـى رسـالته      يقول الأستاذ محمد عبد ا    
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عند الكلام عـن  ): فصل الخطاب فى مسألة إسبال الثياب   (
وجر الثياب تتردد على مـسامعنا كثيـراً        ) إرخاء(إسبال  
ولا غرابة في ذلك لأن هذه اللفظة وردت في         ) إزار(كلمة  

العديد من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقـة بموضـوع         
 فما هو الإزار؟ .... اللباس
: هو الملحفة، يذكر ويؤنث، ويقـال أيـضاً       : الإزار( 

كل ما واراك وسـترك،     : المئزر والمئزرة، وقيل الإزار   
فـلان عفيـفُ المئـزر      .  العفاف: الإزار: ومن المجاز 

وعفيف الإزار، إذا وصف بالعفة عما يحرم عليـه مـن           
: والإزار. ويكنى بالإزار عن الـنفس والمـرأة      .  النساء

) المواسـاة والمحـاذة   : والمـؤازرة . يهالمرأةُ، على التشب  
  ]. ١/٦٢: النفيس من كنوز القواميس للتليسي[

ــه         ــارف علي ــا المتع ــة أم ــث اللغ ــن حي ــذا م ه
هو قطعةٌ من القمـاش    : فإن الإزار ) المعروف اصطلاحاً (

 وهـو لبـاس  . تلف على النصف الأسفل من الجسم وتُعقَد      
 وجيبـوتي    الصومال تقليدي شائع إلى عصرنا الراهن فى     

واليمن وعمان وسائر دول الخليج العربـي، كمـا أنـه           
 . معروف في ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من البقاع

وقد وردت أحاديث نبوية عديدة فـي إسـبال وجـر           
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الثياب، ففي الموطأ للإمام مالك، كتاب اللباس، عن عبـد          
:  قـال   أن رسول االله     ) االله عنهما  رضى(االله بن عمر    

).  االله إليه يـوم القيامـة     ثوبه خيلاء، لا ينظر      يجر   الذى(
أن رسول االله صلوات االله وسلامه      :  هريرة   وعن أبى 

لا ينظر االله تبارك وتعالى     : (عليه وعلى آله الأطهار قال    
 ). يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطراً 

، أن رسول   ) االله عنهما  رضى(وعن عبد االله بن عمر      
 يوم القيامة إلى من يجر ثوبـه        لا ينظر االله  : ( قال االله  

خيلاء.( 
أنـا  :  عن الإزار، فقـال    وسئل أبو سعيد الخدري     

إزرة المـؤمن   : ( يقول أخبرك بعلمٍ، سمعتُ رسول االله      
إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين،          
ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر االله يوم القيامة إلـى             

 ). طراًمن جر إزاره ب
 قوله عليه أفضل الـصلاة      وروى أبو داود والطبرانى   

أن رجلاً ممن كان قـبلكم لـبس بـردة          : (وأزكى السلام 
) فتبختر فيها، فنظر االله إليه فمقته فأمر الأرض فأخذتـه         

 . ابتلعته: أي
 والبردة، كساء أسود مربـع فيـه صِـغر تلبـسه            -
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تحف بـه   البردة كساء يل  : ، وقيل )برد(الأعراب، والجمع   
 ). ٤٧/كما ورد في مختار الصحاح(

مما تقدم نلاحظ بوضوح أن جميع هذه الأحاديـث         * 
 ومنهـا   -الشريفة الموثقة تدور حول إسبال وجر الثيـاب       

والخيلاء هو الكبر، يعني التكبر     .  خيلاء أو بطراً   -الإزار
  طَرجب، والبهو الطغيان بالنعمة أو عند     : والغطرسة والع

ومنهم من يجعل الخـيلاء     ( التبختر والمرح    :النعمة، وقيل 
 .)والبطر بنفس المعنى

وقد كان الملوك والحكام والأغنيـاء يطيلـون ثيـابهم       
ويسبلونها بشكل مبالغٍ فيه ويجرونها تكبراً علـى النـاس          
وبطراً بالنعمة، حتى أن ما يجر على الأرض يكفي لكسوة          

 هذا من   وستر بعض الفقراء والمحتاجين، ولا يخفى ما في       
 . إسراف، والإسراف منهي عنه شرعاً

أما الإسبال فنعني به إرخاء الثياب وإطالتهـا حتـى           
 .تلامس الأرض

يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا      (والمسبل هو الذي    
 الفقـه الحنفـى   ) [ واختيـالاً  مشى، وإنما يفعل ذلك كبراً    
 ].١/٢٢٥:وأدلته، لأسعد الصاغرجي 
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 : فقهية تقولإن القاعدة الأصولية ال* 
وجـوداً وعـدماً،    ) الـسبب (إن الحكم يدور مع العلة      

          والعلةُ هنا هي الخـيلاء ،الحكم جِدفحيثما وجدت العلة و
والبطَر، ومتى انتفيا فلا حرج على المسلم أن يلـبس مـا           

الحـشمة  يشاء، مادام اللباس لا يخرج عن إطار الحياء و        
كلوا واشـربوا   : ( الكريم   قال النبى ... وعن الإسراف   

وقـال  ).  غير إسراف ولا مخيلـة     بسوا وتصدقوا، فى  وال
 ـ: ) االله عنهما  رضى(عبد االله بن عباس       مـا شـئت،     لْكُ

 . إسراف أو مخيلة: والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان
أما الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن        * 

 جندب بن جنـادة  – ن الصحابي الجليل أبى ذرِ الغفارى  ع
–    من أن النبى ،  االله يـوم    ثلاثة لا يكلمهـم   : ( قال 

، والمنفق سلعته   المنَّان الذى لا يعطى شيئاً إلا منَّة      : القيامة
فهو حـديث منـسوخٌ     ).  بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره   

بالأحاديث الأخرى فيما يتعلق بالإسبال، أو هـي مبينـةٌ          
 ـ       .  ومفسرة له  م وهو حديثٌ مطلقٌ، بينما نـرى أن معظ

الأحاديث الأخرى في هذا الشأن مقيدة، وحمـل المطلـق          
. .. على المقيد واجب هنا، لأن موضوع النصوص واحد       

إذا كان موضوع النصين    : والقاعدة الأصولية الفقهية تقول   
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  الحكم فيهما متحداً، والسبب الـذى بنـى        واحداً، بأن كان  
 .  حمل المطلق على المقيد وجوباً،عليه متحداً
ما أسفل الكعبين   : (لوضع ينطبق على قوله     ونفس ا 

 .]٥٧٨٧:  حديث رقمالبخارى[ )من الإزار ففي النار
 شـرحه    فـى  - رحمه االله تعالى   -يقول الإمام النووى  

 :على صحيح مسلم
وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار،         (

فالمراد بها ما كان للخيلاء، لأنه مطلق فوجب حمله على          
وبالجملة يكـره   : قال العلماء : قال القاضي عياض  . دالمقي

) ما زاد عن الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة         
 ]. ١٤/٦٣: شرح النووي على مسلم[

 ل والفهم الصواب فى    لهو القول الفص   وهذا لعمرى * 
هذه المسألة، أما أن يفهم أن إسبال الثياب إلى مـا تحـت             

 أعاذنا االله وإيـاكم     - النار الكعبين سبب من أسباب دخول    
 هكذا لمجرد الإسبال فهو فهم عقيم لا يتفـق البتـة            -منها

وروح الشريعة الإلهية السمحة، إنما المقصود من كل هذه         
المسألة هو محاربة الكبر الذي هو أول ذنب عصي به االله           
تعالى في السماء، وذلك عندما رفـض إبلـيس الـرجيم           

 سجود تحية   –لأبينا آدم   الانصياع لأمر ربه بالسجود     
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 تكبراً منه وغطرسةً وعجباً بنفـسه الـشريرة         –وتكريم  
  . الخبيثة

 عـن جـر     - رحمه االله تعالى   -قال العلامة القرطبى  
 : الإزار

 ...) خيلاء كما جاء في الحديث الآخر مقيداً        أى الجار 
ويدل هذا الحديث بمفهومه على أن مـن جـر          ... مفسراً

) ر وجه الخيلاء لم يدخل في هـذا الوعيـد         ثوبه على غي  
، نقلاً عـن تـصحيحات الغريـاني،         ٣٠٣ / ١: المفهم[

 ]. ٨٥الصفحة


ومن الأدلة الشرعية الدامغة على أن المقـصود هـو          
محاربة العجب والكبر والطغيان بالنعمـة والكفـر بهـا،          

  بن عمـر بـن   ن عبد االله  ما ورد ع  . وليس الإسبال لذاته  
:  أنه قال   االله عنهما، عن أبيه عن النبى      الخطاب رضى 

قـال  .  من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االلهُ إليه يوم القيامة         (
لا  إ يا رسول االله، إن أحد شقي إزارى يسترخى       :  أبو بكر 

لستَ ممـن يـصنعه     :  فقال النبى . أن أتعاهد ذلك منه   
 وفـى ] ٤٤: لباسومسلم فى ال  . ٣٦٦٥: البخارى) [خيلاء
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 ). لست منهم: (رواية أخرى
  لأبـى   قول النبى : (وكاني في نيل الأوطار   قال الش 

لستَ ممن يفعل ذلك، هو تصريح بـأن منـاط          : ... بكر
التحريم الخُيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون         

 فإنها المخيلة في حـديث      -:لغيره، فلا بد من حمل قوله       
 أنه خرج مخـرج الغالـب، فيكـون         جابر بن مسلم على   

الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك          
 أخذاً بظاهر   –اختيالاً، والقول بأن كل إسبال من المخيلة        

 ترده الضرورة، فإن كل أحدٍ يعلم أن مـن          –حديث جابر   
الناس من يسبل إزاره مع عدم حضور الخـيلاء ببالـه،           

 بكر، وبهذا يحصل     لأبى قول النبي   ويرده ما تقدم من     
الجمع بين الأحاديث، وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به         

نيـل  ) [في الصحيحين، وحمل المطلق على المقيد واجب      
 ].٥٨٥: حديث رقم: الأوطار

، المشار إليه ما خرجه أبو      وحديث جابر بن مسلم     
: داود وغيره من حديثه وفيه قول الرسـول الأكـرم           

فع إزارك إلى نصف الساقِ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين،         وار(
          االله لا يحب خِيلَةِ، وإنوإياك وإسبالَ الإزارِ، فإنها من الم

 ].٤٠٨٤: حديث رقم: أبو داود) [المخيلة
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 وأورد البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق         

فقام يجر ثوبه   ،  خُسفت الشمس ونحن عند النبي      : (قال
وتاب النـاس، فـصلى     مستعجلاً حتى أتى إلي المسجد،      

إن الـشمس  :  عنها، ثم أقبل علينـا وقـال   ركعتين، فجلِّى 
وا والقمر آيتان من آيات االله، فإذا رأيتم منها شـيئاً فـصلُّ           

 ]. ٥٧٨٥: حديث رقم: البخارى) [وادعوا االله حتى يكشفها
 هنـا   والغرض مـن الحـديث    : (قال في فتح الباري   

 إذا  فإن فيه أن انجراره   ) فقام يجر ثوبه مستعجلاً   : (قولـه
 يختص  كان بسبب الإسراع لا يدخل فى النهى، وأن النهى        

 ينجر على   للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذى     بما كان   
 ].٨٣ / ٤: الفتح) [الأرض لطوله

 شرح  – عمدة القارى (وقال بدر الدين العينى في كتابه       
 اسـتعجاله   : (د شرح هذا الحديث   عن) صحيح البخاري 

لصلاة الكسوف فيه دلالةٌ على أن جر الإزار إذا لم يكـن            
: عمـدة القـارى   ) [ائز وليس عليه بـأس    خيلاء وتكبراً ج  

٢١/٢٩٦  .[ 
 : وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوى

وهـو  .  يجوز الإسبال من غيـر خـيلاء لحاجـةٍ      (  
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 ]. ١/٤٧٢: الإنصاف) [الصحيح عند الحنابلة
 :  شرحه لصحيح مسلمويقول العلامة النووى فى

وذكرنا هناك الحديث الصحيح أن الإسبال يكـون       .. (.
في الإزار والقميص والعمامة ، وأنه لا يجـوز إسـباله           
تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كـان لغيرهـا فهـو            
مكروه، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تـدل         

 ـ    صوص بـالخيلاء، وهكـذا نـص       على أن التحريم مخ
الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء كما         
ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنـساء، وقـد          

)  الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعـاً       صح عن النبي    
 ].٦٢ / ١٤ صحيح مسلم بشرح النووى[


لثياب هو سنة الخوارج، فقد     ومن المعلوم أن تقصير ا    

: (...  وفيـه  ٢٤٥٢ح) ٣/١١١(أخرج مسلم فى صحيحه     
فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، بارز الجبهـة،         

] قصير الثياب [كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار       
ويلك أولست أحق أهل    : يا رسول االله اتق االله، فقال     : فقال

 ...).رجلى الالأرض أن يتقى االله؟ ثم ولَّ
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 حالٍ من الأحـوال     كل ما ذكر آنفاً لا ينطبق بأى       

والسراويل كما ورد فى المعجم الوسيط      ... على السراويل 
لباس :  مجمع اللغة العربية بمصر، هى     ٣ ط ٤٤٤ ص ١ج

 معجوال) يذكر ويؤنث (يغطى السرة والركبتين وما بينهما      
 .يثاً على البنطلون، وقد يطلق حد)سراويلات(

 نعـيم   ي حديث أبى هريرة مرفوعاً عنـد أبـى         وف -
الأصبهاني أن أول من لبس السراويل إبـراهيم الخليـل          

 . 
أما الأدلة على أن ما ذكر سابقاً لا ينطبق أبداً على           * 

 : فهي كالآتىالسراويل 
 من رواية عبد االله بـن عمـر    قول الرسول  : أولاً

ال في الإزار والقميص والعمامة     الإسب: (رضي االله عنهما  
وقد ) من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة          

 الحديث الشريف أبو داود والنسائى وأصـحاب        أخرج هذا 
 . بسند صحيحالسنن إلا الترمذى، 

فقد بين الرسول الأكرم صلوات االله وسـلامه عليـه          
 فـي هـذه     وعلى آله الأطهار أن الإسبال إنمـا يكـون        

الأصناف من الثياب دون غيرها من الملابس، ولم يـذكر          
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، السراويل مع أنها كانت موجودةً ومعروفةً في زمنه         
ودليلنا على أنها معروفة في زمانه، قوله عليـه الـصلاة           
والسلام في الحديث المروي عن عبد االله بن عباس رضي          

يل، من لم يجد إزاراً فليلـبس سـراو       : (االله عنهما أنه قال   
 ).ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين

وعن موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عـن          
يا رسول االله ما تأمرنـا أن       : قام رجل فقال  : (عبد االله قال  

لا تلبسوا القمـيص والـسراويل      : نلبس إذا أحرمنا ؟ قال    
والعمائم والبرانس والخفاف، إلا أن يكون رجلٌ ليس لـه         

ل من الكعبين، ولا تلبسوا شـيئاً       نعلان فليلبس الخفين أسف   
  رس   من الثياب مسصبغ بزعفران   يعنى) [ه زعفران ولا و 

 ].أو ورس
 أنـه قـال فـى     ) رضى االله عنهما  (وعن ابن عباس    

الممـن لـم يجـد إزاراً فليلـبس         : (م بحجٍ أو عمرةٍ   رِح
فى كتابـه   ) رحمه االله (ر  وقال الحافظ ابن حج   ).  سراويل

 اشترى سـراويل مـن      أنه  وقد صح   : ()فتح  البارى  (
أخرجه الأربعة وأحمد وصـححه ابـن       ).  سويد بن قيس  

بن وأخرجه أحمد أيضاً من حديث مالك       حبان من حديثه،    
 قدمت قبـل مهـاجر الرسـول        : (عميرة الأسدي قال  
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 ).  لىفاشترى مني سراويل فأرجح 
 اشـترى الرسـول     : قال ابن القـيم فـى الهـدى       

وروي : اشتراه ليلبسه، ثم قال   السراويل، والظاهر أنه إنما     
 – أي الـصحابة   –في حديث أنه لبس السراويل، وكـانوا      

  .)١() زمانه وبإذنهيلبسونه فى
 زمـن   مع أنها كانت معروفةً فى    وهكذا فالسراويل   * 

النبوة إلا أنها لم تذكر ضمن الأصناف التي نهـي عـن            
 ذكر الثيـاب    أن النبي   : إسبالها وجرها، وقد يقول قائلٌ    

وهـذا  ... شمل جميع الأنواع بما فيها الـسراويل      وهي ت 
صحيح بلا ريب فلفظة الثياب تشمل كل الأصناف، ولكن         
في كل لباس يمكن أن يجر على الأرض، وليست الثيـاب     

 والمقصود هنا القميص    -كلها مما يجر فالإزار والقميص    
 والرداء والجلباب والعبـاءة  يمكـن أن         -العربي الطويل 
 كما يرى   –وفي تصور جر العمامة نظر     (تسبل وأن تجر  

  ويضيف إلا أن يكون المراد ما جـرت بـه          –ابن بطال   
 ما يسدل بين الكتفين     :أى(عادة العرب من إرخاء العذبات      

                                                             

:  المجلد التاسع  –نور الحق الصبيح لمحمد يحيى المالكى       : انظر كتاب ) ١(
  .خارىوهو أحد شراح الب
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 ـ      ) منها ان مـن الإسـبال،     فما زاد على العادة في ذلك ك
 الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام       واختلف هل يدخل فى   

ر أن من أطالها حتى خرجت      القميص ونحوه؟ والذي يظه   
 .عن العادة كما يفعل بعض الحجازيين دخل في ذلك

ويمكننا بوضوح أن نقيس السراويل على العمامـة        * 
 ولكن إن   ،من هذه الناحية، فهي ليست مما يجر من الثياب        

  طولاً أو سعةً حتى مست الأرض فهى       زادت على المعتاد  
 ، وتدخل فـى   إن كانت للخيلاء والبطر   تدخل في التحريم    

 . الكراهة إن كانت لغير ذلك، لعلة الإسراف
على كل حال لو افترضنا أن إنساناً بلغ مـن طـول             
سرواله حداً جعله يلامس الأرض لظننا أن هذا الإنـسان          

    أو معتوه ولا يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا أنه إنمـا         ! أبله
 .فعل هذا لغرض التكبر والعجب والغطرسة

لصدد أن جر الثياب أو إسبالها لـم        ونضيف في هذا ا   
يعد في عصرنا الحاضر لطلـب الـشهرة أو الكبـر أو            
البطر، فلا يتباهى أحد بـذلك، بـل لقـد صـار النـاس             

صـب والوظـائف    يتفاخرون بالبيوت والـسيارات والمنا    
أشياء أخرى كثيرة، بيـد أن الجهـل        والشهادات العلمية و  

ح للـدين    وعدم الفهـم الـصحي     ،بمقاصد الشريعة السمحة  
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 التنطع والتشدد والمغالاة،    القويم أدى ببعض المسلمين إلى    
لمقام أن نذكر قول أسوتنا الحسنة سـيدنا        ا  هذا ويكفى فى 

: لاثـاً قالهـا ث [) هلك المتنطعون: ( وآلهومولانا محمد  
 ]. وهو من باب التأكيد اللفظى

إن تشمير السراويل فيه تـشبه واضـح جلـي          : ثانياً
 اليهود، وخاصة ما يـسمى بالمتـدينين        بالمغضوب عليهم 

بصورة ملفتة للنظر عنـد     منهم، فهم يشمرون سراويلهم،     
الـذى يـسمونه    ، صلواتهم وخصوصاً أمام حائط البراق    

 عن التـشبه    وديننا الحنيف ينهى أشد النهى    ، حائط المبكى 
 . بهم، ويحث على مخالفتهم

أصـبحت مـن    ) تشمير السروال (إن هذه الهيأة    : ثالثاً
والإسلام يمنع ذلك، فقد ورد     ) لباس الشهرة (زم الشهرة   لوا

النهي عن لباس الشهرة للرجال والنساء، فالـشهرة تقـود          
إلى العجب والخيلاء والرياء ؛عن ابن عمـر رضـي االله         

من لبس ثوب شهرة في     : (قال رسول االله    : عنهما قال 
، ٤٠٢٩: أبو داود ) [الدنيا ألبسه االله ثوب مذلة يوم القيامة      

 ]. ٣٦٠٦: ن ماجةاب
 إن تشمير السراويل يؤدي حتماً إلى قبح الهيـأة          :رابعاً

    أن تكون ثيابـه حـسنةً ونعلـه        والمنظر، والمسلم يحب

D:\۳٦\الوهابية\كتب.doc 

١٥٤ 

:  قـال   ، عن النبى  بن مسعود   حسنةً، عن عبد االله     
، )لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مـن كبـر      (

، ونعلـه    أن يكون ثوبه حسناً    إن الرجل يحب  : فقال رجلٌ 
إن االله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق        : (؟ قال حسنة

 . رواه مسلم)... وغمط الناس
إن السراويل ليست مما يجر علـى الأرض،        : خامساً

مـن  وليست مما يمس الأرض كما سبقت الإشارة، وليس         
المعتاد أن يطيل الإنسان سرواله أو يرخيه، ومـع هـذا           

عتقـد أن  س الأرض فـلا ن دلاً أن السروال لام  لنفترض ج 
 ولكن  - سلفاً  كما أوردنا  –أحداً يبغي بذلك الكبر أو البطر       

على افتراض أن شخصاً ما قصد الكبر والبطر بهذه الهيأة          
 والتحريم ويقع فـي     ى النه اللباس فإنه يدخل عندئذٍ فى    من  
 مـن    أخرجه الطبرانى  حظور، بناء على الحديث الذى    الم

عقيل عن عبد االله بن عمـر       د بن   طريق عبد االله بن محم    
يـا  : فقالأسبلت    رآني النبى : (قال ) االله عنهما  رضى(

 ). ءٍ يمس الأرض من الثياب في النارابن عمر كل شى
 حديث مطلـق تقيـده الأحاديـث        - كما ترون  -وهو

الأخرى في هذا الصدد؛ وعليه فالمقصود به ما يجر مـن           
 ـ  الملابس بقصد الخيلاء والعجب والبطر،     ا يمـس    أما م
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 أن   ذكـر الرسـول الكـريم        الأرض من الثياب التى   
 يمكن إسبالها وجرها    سبال يكون فيها كالإزار، أو التى     الإ

كالرداء والعباءة، ولا يقصد صاحبها التكبر والبطر، فإنها        
 إن جـرت أو     - يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها     -مكروهة

ه بهيـأة لبـاس   مست الأرض لما فيها من إسراف وتـشب   
 يتكبر أو   عتقد أن أحداً   لا ن  –  كما قلنا  – المتكبرين، مع أننا  

 عصرنا الحاضر، ولكـن علـى       يتباهى بإسبال لباسه فى   
. ات المتكبرين في الزمن الغابر    الأقل كانت هذه من علام    

 هذا أيضاً جمع بـين الأحاديـث        فى، و ميل إليه وهذا ما ن  
 .الشريفة

ثـوب أو   ومن الفقهاء من لا يرى كراهةً في إسبال ال        
لا يقصد الخيلاء أو البطر، كما مـر         جره إن كان لابسه   

 .معنا من قبل
 

 المفتى والقول الفصل
ونختم هذه القضية بفتوى الدكتور على جمعـة مفتـى          

 :حيث يقول) البيان(جمهورية مصر العربية من كتابه 
وقـد أسـبلَ    ، بالتحريك؛ الـسنبل  : لإسبال من السبل  ا

وأسبل . هطل: والدمع، وأسبلَ المطر خرج سنبله   : الزرع
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كأنهـا  ، داء فى العين شبه غشاوة    : والسبلُ. أرخاه: إزاره
يـذكر  ، الطريـق : والسبِيل. نسج العنكبوت بعروق حمر   

 .ويؤنث
وهـو أن   ، والمراد هنا هو الإسبال الخاص بـالثوب      

أو يـسبله مـن     ، يطيل الإنسان ثوبه ويجره على الأرض     
وهذا مكـروه فـى الـصلاة       ، يلبسهفوق رأسه دون أن     

 .ولعدم أمن ستر العورة، لمشابهته لليهود
، وقد كان إسبال الإزار علامة على الخـيلاء والكبـر         

وهى من ذنوب   ، وهى من عظائم الذنوب وكبائر الخطايا     
حتـى قـال    ، القلوب التى تمرض القلب وتفسد الحياة فيه      

 من  خير، رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً    : (الصالحون
 ).طاعة أورثت عزاً واستكباراً

 الذى  وارتبط الإسبال بالخيلاء شرعاً لحديث النبى       
من جر ثوبه خيلاء لـم ينظـر االله إليـه يـوم         : (قال فيه 
إن أحد شقى ثوبى يسترخى إلا أن       : فقال أبو بكر  . القيامة

 إنك لست تصنع ذلك     : فقال رسول االله     ،أتعاهد ذلك منه  
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 .)١()خيلاء
وب وجره على الأرض فى ذاتهـا ليـست         فإطالة الث 

ودلالة جر  ، حراماً؛ وإنما حرمت؛ لما تدل عليه من الكبر       
الثوب على الكبر كانت موجودة فى عادة القوم فى زمـن           

؛ ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكبر والخـيلاء  النبى  
واختلفوا فـى حكـم     ، سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به      

 بكبر وخيلاء فيحـرم مـن أجـل         إسبال الثوب فإذا كان   
 .وإن لم يكن كذلك فلا يحرم، الخيلاء

وكان ، إنه يكره؛ لأنه يشبه من فعله خيلاء      : وإنما قالوا 
هذا لأن المتكبرين والمتجبرين فى هذا الزمـان يفعلـون          

أمـا مـع    ، فكان التشبه بهم بغير قصد الخيلاء يكره      ، ذلك
 .قصد الخيلاء فيحرم كما قدمنا

يقـول  ، ونص عليه الأئمة  ، إليه العلماء وهذا ما ذهب    
فإن من أسبل ثوبه لحاجة كـستر سـاق         : (الشيخ البهوتى 

: قال أحمد بن حنبل فى رواية     ، )قبيح من غير خيلاء أبيح    
إذا لـم يـرد     ، وإسبال الرداء فى الـصلاة    ، جر الإزار (

                                                             

 ومــسلم فــى، ١٣٤٠ ص٣ج، أخرجــه البخــارى فــى صــحيحه) ١(
 .١٦٥٠ ص٣ج،صحيحه
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 .)١()الخيلاء فلا بأس
يـدل  ، خـيلاء : وظاهر التقييد بقوله  : (قال الشوكانى 

ومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً فـى           بمفه
 ـ  : قال ابن عبد البر   ، هذا الوعيد  ار لغيـر   مفهومه أن الج

إنـه  :  قال النووى  .إلا أنه مذموم  . الخيلاء لا يلحقه الوعيد   
 قال البويطى فـى مختـصره       .مكروه وهذا نص الشافعى   

ل فى الصلاة ولا فى غيرهـا       لا يجوز السد  : عن الشافعى 
.  لأبـى بكـر    لقول النبـى    ، ولغيرها خفيف  ،للخيلاء
 .)٢()انتهى

لا شئ فيه ولا بأس بـه       ، فإسبال الثوب لغير الخيلاء   
والحرمة هى للخـيلاء  ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل   

ه وقد  جفهذا هو الأو  ، والكبر حتى وإن لم تقترن بالإسبال     
وليس من عادة المتكبرين فـى زماننـا        ، تغيرت العادات 

فإسباله فى هذا الزمن لا يمكن أن يكون فيه         ، الثوبإسبال  
  .)٣(مشابهة للمتكبرين

                                                             

 .٢٧٦ ص١ج، للبهوتى، كشف القناع) ١(

 .١١٢ ص١ج، للشوكانى، نيل الأوطار) ٢(

  .٣٤٥، ٣٤٤ص ، البيان) ٣(
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 :مما تقدم نستخلص ما يلي

 ونعني به تطويلها حتى تلامس      – إن إسبال الثياب     -١
 إن قصد بـذلك الكبـر أو        –الأرض وتصير قابلةً للجر     

 . البطر فإنه محرم شرعاً
 مكـروه، لعلـة     وإن لم يقصد به الكبر أو البطر فإنه       

الإسراف، كما يكره لبس الثوب الطويل إذا لم يأمن لابسه          
 . من تعلق النجاسة به

 إن السراويل ليست مما يجر على الأرض، وعليه         -٢
فلا يشملها النهي، بل أن تقصيرها أو تشميرها يقود حتماً          
إلى التشبه بالخوارج واليهود، والتشبه بهم منهـي عنـه          

 . شرعاً
د في هذه المسألة هو محاربـة الكبـر          إن المقصو  -٣

والبطر والإسراف، ولـيس مجـرد تقـصير الثيـاب أو           
 .تشميرها كما تفعل الخوارج


 الفـصل الأول تبين لك أيها القارئ الكريم من خـلال         

أن ذيول الوهابية يصرون أن تكون صورتها       ) حيةاللِّ(عن  
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  محمد   مخالفة لصورة لحية نبى الإسلام سيدنا ومولانا      
وآله، وموافقة لصورة لحية نبى بنـى إسـرائيل سـيدنا           

 .هارون 
 يصرون علـى تـشمير الـسراويل        الفصل وفى هذا 

 .ليتشبهوا بالمتدينين من اليهود
 لماذا يصر ذيول الوهابيـة أن تكـون         :والسؤال الآن 

صورة المسلم الظاهرة مشابهة لصورة اليهـودى، وهـل         
لا : ( وآلـه  ن قولـه    هناك ارتباط بين دعوتهم هذه وبي     

 !!.؟)تسلِّموا على يهود أمتى


